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تقديم بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور/ على أحمد فراج على حفظه الله 


الد ارت الان الما و لامعل ارت رح لان ا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعسد: 

فقد قرأت الكتاب المعنون ب [ التيسير فى أصول واتجاهات التفسير ] . 

لكر راغلي دال رل ات ي عرف ا ر ا ي 
e‏ ھل E ٣‏ 


وقد ا ا و ا ا و و وآر ُء السابقين له و خاصة العلماء 
العاصرين الذين بذلوا جهودا مضنية في سبيل إبراز هذه الصورة المشرقة لعلماء 


السر قدها وحدا: 
سان ان خط دل ت مان ححا وجل الغل ما مج 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
تقد یم 
أ. د / على أحمد فراج علي 


أستاذ ورئيس قسم التضسير وعلوم القرآن 
والعميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 


فرع جامعة الأزهر بأسيوط 


أ١‏ التيسر ف أصول واتجاات التفير ع 


تفدي بقلم فضيلة الاستاذ الدكتور / مجاهد محمد هريدي حفظه الله 
المد رب الغالن رالا والساام على سيدا مخمدرغلى آله وة 
وبعد: 


فقد راجعت هذا العمل العلمي الذي كتبه »الد كتور/عماد علي عبد 
السميع والذي هو بعنوان : [ التيسير في أصول واتجاهات التفسير ] فوجدته 
عا یا ا ا ا ی ید رة مک 
فا ع ا غ را ا ی ا 
هذا الجهد المتواضع في خدمة كتاب الله تعالى . 
فنسال الله عزوجل أن ینفعه بما كتب وان ينفع قارئيه بما سطر »وان يوفق 
الجميع للعمل بكتاب الله تعالى بسنة رسوله عله القائل : ١‏ خير كم من تعلم 
القرآن وعلمه » › وبالله التوفيق . 
تقد یم 
أ . د / محاهد محمد هریدی 
أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن 
بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


* التسم ف أصول واامات التفسر 
E‏ ا 


الحمد لله رب العا ( الزن کتابه وأمرنا بتدبره وفهمه فقال :ل كتاب أنزلتاه 


إليك مبارك ليدبروا آياته وليتدكر ولوا اللاب 9© 4[ ص :۹[ 

والصلاة ا واوق لك اکر بین بای مال 
إليهم ولعلهم يتفكرون 4[ النحل : > 

ثم أما بعد : 

فإني أكره التعقيد وأمقته مقتا شديدا» وأحب ب العيسير حبا شديدا» 
واستبہشر کلما قرت کلام الله تعالی : ل[ سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 [ الطلاق : 
¥[ إت مع العسر يسرا ن إذمع امسر سرا © )1 الشرح .[1<o:‏ 
۰ ا ربي وأدعوه :ظ قال رب اشرح لي صدري 9 2 ویسر آمري 3 0 
واحلل عقدة من لاني 9 يفقهوا قلي هم 2 9© واجعل لي وزيرا م من هلي 3 . 

.] ۲۹ - ۲٣ : طه‎ [ 

ولهذا عندما كلفت بتدريس مادة أصول التفسير بكلية العلوم الإإسلامية 
وجدت معظم الكتب لا يتناسب مع قدرات الطلاب -برغم تفوقهم والحمد لله _ 
لأن آكثر المطروح من كتب أصول التفسير يلاحظ عليه ضخامة الحجم » وهذا لا 
يساعد الدارس في مرحلة الطلب على تجميع معلومة مرتبة . 

فاستعنت بالله -عز وجل -للكتابة لتيسير تلك المادة على الطلاب لعل الله 
أن ييسر لنا طريقا إلى الجنة . وأعترف - ليس اعتراف مدعى التواضع بل اعتراف 
من عرف قر نے ان کاب لا ترقی فی مسغراھا إلى ما كنب العلماء 
الفحول أمثال شيخنا الد كتور محمد لطفي الصباغ › أو الد كتور/ البلتاجي أو 


التسرّف أصول وابجاقات التفير ع 
) الشيخ السعدي ویز ولك 

ولقد أغراني بالكتابة ما وجدته من كلام طيب للد كتور / الصباغ وهو يحث 
طلاب العلم أمثالي على مزيد من البحث في أصول التفسير قال : (وعلم أصول 
التفسير يمكن أن نصنفه في العلوم القابلة للنمو » ذلك لان العلوم أنواع : فمنها 
ما بلغ الغاية في النضج حتى قال عنه الباحشون إنه احترق ..ومنها علوم نضجت 
ولم تحترق» ومنها علوم مازالت سائرة في طريق النضج ولا تبلغ تلك النهاية التي 
بلغتها العلوم الأخرى . .ونستطيع أن نلحق علم أصول التفسير بهذه الزمرة من 
العلوم ) ' . 

وقد ناقش الشيخ في هامش بحوثه في أصول التفسير عبارة ؛ 

» إن من العلوم ما بلغ الغاية في النضج حتى احترق » » وقال هذه مبالغة‎ ١ 
EIS O a فالعلم‎ 
منهج المتبع فيه سليما » والفساد يمكن أن يتسرب إلي كل علم عندما يكون‎ 
. منهج البحث فيه منحرفا معوجاأ ولو لم يصل إلى مرحلة النضج‎ 

كل هذا أزال عني التردد في أن أكتب في هذا الموضوع » الذي هو من 
أهم الموضوعات لطلاب العلم » إذ هو يتعلق بأشرف كتب الله على الإطلاق 
القرآن الكريم - ورجائي من إخواني الطلاب والطالبات بذل الجهد لفهم تلك 
- الأصول التي تضبط فهمنا لكتاب ربنا تعالى» لنفهم صوابا ونعمل صوابا 
بتوفیق من الله . 


كما أرجو من كل مطالع لهذه الصفحات أن يعينني على تصويب أخطائي 


: ١١ د / محمد لطفي الصباغ : بحوث في أصول التفسير ص‎ (١) 


ا أصول واڳاهات ا 
ا ي لت دران اين ار فيال اا لوول عه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 
و کتبه 
ا ا و 2 ود 


رئيس قسم علوم القرآن 
بكلية العلوم الإسلامية 


التسم ف أصول وا اھات ا 
المبحت الأول 
ar‏ 


aD 
کر‎ a 


في اللغة » وكذلك إن كان مركبا إضافيا يستحسن تحليله أولا ثم إضافة أجزاء 
هذا التحليل إلى بعضها واستنتاج المعنى الإضافي » وعلى هذافنحن أمام 
أو لا : معنى أصول التفسير بالمعنى التحليلى : 
1 ا ء ۶ 2 DT‏ 
( أصول ) في اللغة : جمع أصل » والأصل أسفل كل شي 5 
واصطلاحا : هو ما یبنی عليه غيره » أو يفتقر إليه ولا يفتقر إلى غيره " 
( التفسير ) في اللغة : الكشف والإظهار والإبانة " . 
واصطلاحا : هو الكشف عن معاني ألفاظ القرآن الكريم في سياقاتها خسب 
والاستنباط » وتعينه على أداء مهمة التفسير على الوجه الأفضل . 


( 


( لان الت 156: 

(۲) التعريفات للجرجاني ص ۲۲ . 

اعت 7 

٤ (‏ ) انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ص ٠۳‏ . 


المبحث الثاني 
أهمية ومكانة علم التفسي 


aD ر‎ 


لعلم التفسير أهمية بالغة »ذلك لأن القرآن أنزله الله ليتدبره الناس ويفهمونه» 
وبالفهم تستريح الأنفس للعمل به وتطبيق ما فيه . 

رلفد هار اه تعال إلى عة الفس رغد ما دعاإلى تدر اران ء فلا 

قول سبحانه وتعالی : ل كقاب أنزلناه إِْيّك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولوا 
الألباب ٩۵‏ 4[ ص :۲۹ ] . 

وقال تعالی $ فلا دیرو قران ا عن قوب افنالها 9 © 4[ محمد : 
٤‏ ] وقال تعالی أيضا -آمرا نبيه ته - بالقيام بمهمة التفسير: ‏ وأنزلنا إليك 
الذکر لبن للتاس ما رل إليهم ولعلّهم يتفكرون 4 [ النحل ٤٤:‏ 1 

Ap RS 
. القرآن سألوه َيه فيوضح ويبين لهم‎ 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - وهو يبين أهمية التفسير : 

( اعلموا عباد الله - رحمكم الله - أن احق ما صرفت إلى علمه العناية › 
وبلغت في معرفته الغاية ما كان لله في العلم به رضى وللعالم إلى سبيل الرشاد 
هدى » وإن اجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه» وتنزيله الذي لا مرية 
فيه » الفائز بجزيل الذ خر وسنى الأجر تاليه » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ) ٠‏ 

وصدق الطبري فيما قال » فقد كان العلماء من قبله يرحلون إلى بلاد بعيدة 
م جل ارف على م ا شيره 0ل ف ا ن م رما 


E EN) 


آية في كتاب الله -عز وجل e TY‏ 
فل کاب ایی د کی اا ل 2 , 

وقد فار ا ناء ال ی ى رما ا رچ 
فعقد لذلك فصلا موجزا فى مقدمة تفسيره ( الجامع لأحكام القرآن ) أورد فيه 

( ورد عن إياس بن معاوية في فضل التفسير قال : مغل الذين يقرءون القرآن 
رھ لیر یی کی رجاف کاب م اا رفش دف 
مصباح فتداخلهم روعة » ولا يدرون ما فى الكتاب » ومثل الذي يعرف التفسير 
كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب iT‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أهمية التفسير : 

» وحاجة الآمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم‎ ١ 
والرا ا‎ 

وما من واحد من المفسرين إلا وكتب في مقدمة تفسيره عن أهمية التفسير 
لكتاب الله عز وجل يستشهد على ذلك بالآيات الواردة ً في الحث على التدبر في 
کتاب الله تعالی . 

ا ا ےو این عر ن ال چا 
فهو الطريق إلى العمل بكتاب الله تعالى وتطبيقه كمنهح للحياة . 

« .. وإن امتلآت نفس طالب العلم بجلالة علم التفسير وآهميته دفعه 
e SS‏ 
)١(‏ راجع هذاالأثر في تفسیر ابن کثیر ۱ / ۲ . 
۲(٠‏ ) الجامع لأحكام القرآن ۲١ / ١‏ . 
( ) مقدمة في أصول التفسير ص ۲۲ بشرح أبن عثيمين . 


7 التیسیرف اصول راتہاات التفیر الع . 
أهميتها وقيمتها e‏ 

وعلى هذافعلم التفسير أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله الذي هو أشرف 
الكتب على الإطلاق » وقد جعل بعض أهل العلم : العلم بالتفسير من فروض 
الكفاية الذي لا تبراً ذمة الأمة إلا بوجود ولو طائفة منها على مر الزمان تتعلمه 


4 د / محمد لطفى الصباغ : بحوث في أصول التفسير ص للا‎ )١( 


بتصرف . 


التسر ى امل ر اقات ال ا 
المبحت التالت 


aD رس‎ 


أهمية علم أصول التفسير من أهمية علم التفسير نفسه » لأن أصول 
القفسير بالنسبة للتفسير بمثابة الوسائل للغايات » فهو له كعلم النحو للغة العربية 
وكاأضول اة فة و كاصرل ادي للدي 

فأصول التفسير تضبط فهمنا لكتاب الله عزوجل - من الزلل أو الشطط › 
وبها نعرف عموم الآيات وخصوصها » ومحكمها ومتشابهها .. وغير ذلك . 

وعلى هذا فاصول التفسير واحد من أجل علوم القرآن > بل هو علم ينتظم 
علو ف ماک تین اال کا مرف ا -معرفة المطلق والمقيد 
والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشروط المفسر وآدابه » وطرق التفسير .. إلى 
غير ذلك . 

« وعلم أصول التفسير بوصفه هذا يعبر عن منهجية رائعة»فأمة اللإسلام 
عرفت هذه المنهجية في كافة جوانب الثقافة والفكر. .وبسبب هذه المنهجية 
استطاع المسلمون أن يتخذوا المنهج ااي ااا يصدرون عنه في 
حياتهم العلمية قبل أن يتوصل إليه الغرب '» بل المنصفون من علماء الغرب 
يعترفون بأن ا منهج التجريبي هو هدية المسلمين إلى الفكر الإنساني والحضارة 
الإنسانية ET‏ 


e )۱(‏ 2 دائہا e O OS‏ ان يکون 
yy‏ : بحوث في 


ا السمَ ق أصول واجاھات التقسر 


المبحت الرابع 
نشأة علم الت لتفسیروأصوله 
لقد نشا علم التفسير منذ عصر الرسول عَيّه فقد كان الصحابة اغ 
ا ) 


N‏ : لإ الذين آمنوا ولم بسا انهم بطم أومك 
لهم الأمن وهم مهتدون 69 4 [ الأنعام CLA‏ ایال بطل تف 
بارسول الله ؟ » فقال لهم مفسرا معنى الظلم » وهو الشرك › أما قرأتم قول الله 
تعالی لإ الشرك لظلم عظيم 4 ان2 ) 

الهم انول قول اله تعالی:[ من لمل سرا جز به [السا د CLT:‏ 
فبين لهم ما الذي يجزون به » قال لأبي بكر لما جاء مشفقا وهو يقول : كيف 
اانا ند هوا ق المت كر اليس تالص :ان 
بلى » قال : فذلك الذي تجزون به ”"“ . 

وفسر لهم معنى البياض والسواد في آية الصيام : # وکلوا واشربوا حتی یتبین 
أكم الْحَيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 [ البقرة : ٠۸۷‏ ] 

وكات افر قك الس عليه > حتى إن أحدهم کان قد خد خيطين 
NI EE CS E O‏ 
فلم ير سودأ ولا بياضا » فأخبر النبي يله بذلك فقال له : إنك لعريض الوساد › 
البراض بياض الصبح والسواد سواد الليإ ٩"‏ . 
)١ (‏ تفسير الطبري ۳ / ٠٠٥‏ وأصله في البخاري برقم ۲۲ . 


( )ته بر الطبري ۲ | ۲۷ واصله في مسند احمد ۱ | ۱١‏ والحاكم ۷١ | ٣‏ وصححه الذهي ٠‏ 
NEE)‏ تفسير القرطبي ۲ / ٠‏ وأصله في البخاري . 


التسمّف أصول واتجاهات التقسر ع 
ولم تكن هذه مواقف فردية وإنما حرص الصحابة على فهم القرآن لأنه طريق 
امل كما قلا E e‏ : ( کنا إذا ت غر آباتث م تاب 
القرآن نزولا كان قد اجتمع لدينا ثلاث : الحفظ والفهم والعمل )'“ . 
ورا لم يثبت أن النبي ميه ترك تفسيرا كاملا للقرآن » وذلك لأنه لم تكن 
هناك أسباب داعية إليه » فأصحابه كانوا يتمتعول نل گا وسلامة فطرة منقطعة 
النظير» e‏ وح 2 ل e‏ بلغوا . 
ثم جاء عصرالتابعين فتكلم الأئمة : | 
منهم الحسن البصري وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن المسيب » ثم 
محاهد وقتادة وأبو إسحاق السبيعى ... وغيرهم 
وكات مرویات التفسير تروي على أنها أبواب من الحديث» ولم يظهر 
تفسیر کامل استوعب القرآن من فاتحته إلى خانمته إلا في وا خر القرن الثالث 
وأوائل الرابح الهجري على يد ت شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري ( ت 
١ه‏ ) » ثم توالى التصنيف yT‏ 
a‏ جدید من معاني کلام اله 
eT‏ 
وحن نشأة أصول التفضسير؛ 
لد نشا غلم أصول التفسير مقترنا بالتفسير وإن لم يكن تحت هذا الصطلح 


ا ی 


ال قاب راتقامات الت ا۷ا 
-لكن يلاحظ من تورع الصحابة بوخ - عن القول في تفسير القرآن بالهوى 
وبدون علم : انهم کانوا یرون أن التفسیر لا يتم إلا بضوابط حتى لا يحصل 
الزلل والخطا في الفهم . 

قال أبو بكر وة : ( أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني› إن ا قات في 
القرآن برأيي ) .وفي رواية :(لأن تضرب عنقي ولا أقول في ا0ر 

ويعتبر الإمام الشافعي - رحمه الله -( ت ۲٠٤‏ ه ) أول واضع لأصول 
التفسير في كتابه الرسالة » وإن كان قصد بها التقعيد لأصول الفقه لكنه تعرض 
في مباحث كثيرة للمطلق والمقيد» والناسخ والمنسوخ.. وغير ذلك من المباحث 
الهمة في أصول التفسير فاعتبرها العلماء باكورة ما كتب في هذا الشأن » ' 

ثم توالت الكتابات في أصول التفسير » لكنها كانت بمثابة مقدمات في 
كتب التفسير يبدا بها العلماء » ومن أهم تلك المقدمات مقدمة تفسير 
الإمام الطبري - رحمه الله - وكذلك القرطبي » ثم ظهرت مقدمة شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أصول التفسير » وكذلك كانت توجد أصول التفسير متناثرة 
في بطون كتب علوم ا ا کب ا من 
العلماء في أصول ا لهذا المتناثر ف في القرآن و NT‏ 
على الطلاب . 

ومع ذلك يبقى علم أصول التفسير كما قال الد كتور E‏ 
الصباغ من العلوم القابلة للنمو -والتي تحتاج إلى جهد و ا 


E3 EAE ل‎ 


)١ (‏ انظر : فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ص ۲۲۷ وهو مرسل . 
( ۲ ) انظر : خالد عبد الرحمن العك : أصول التفسير وقواعده ص ٠١‏ . 
( ۳ ) انظر : بحوٹث في أصول التفسير ص ١١‏ 


التسرق أصول واباقت اشر ي عع 


المبحت الخامس 
أهم المصنفات في أصول التفسير 
>> 2 


بعد أن تكلمنا في المبحث السابق عن نشأة علم أصول التفسير» 
وسبقت الوشارة إلى أسماء بعض المصنفات في هذا العلم » أرى من الضروري 
ان نقف هنا وقفة مع أهم المصنفات في أصول التفسير لنأخذ فكرة موجزة 
عن كل مصنف منها بقدر الإمكان : 

› كتاب ( الرسالة ) : لمؤلفة الإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ ]١[ 
ه وهو تمهيد لكتابه الأم في الفقه » وهذه الرسالة القيمة كانت فتحا‎ ۲٠٤ ت‎ 
» في علم الأصول في كافة فروعه » حتى تنازعها العلماء » في أصول الفقه‎ 
وفي أصول التفسير وفي أصول الحديث ( المصطلح ) .. كل يعتبرها قاعدته‎ 
. “'( التي عنها يصدر» وبأحكامها ينضبط‎ 
كتاب ( مقدمة في أصول التفسير ) : لؤلفه الإمام أبى العباس‎ ] ١ | 
أحمد بن تيميه شيخ الإسلام المتوفى ۷۲۸ ه» وهي رسالة قيمة ذكر فيها‎ 
أن سبب تأليفه لها أن بعض الإخوان سأله أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد‎ 
اا ي و‎ e كلية » تعين على فهم‎ 
. ٩" هذه الرسالة‎ 
وتعرض شيخ الإسلام افوا وا منها : ( تدبر القرآن وكيفية‎ 
e E a 
في القفسير ) وبين أنه قليل » وهو اختلاف تَنوّع وليس تضاد . وهو في كل‎ 


١ (‏ ) وقد طبعت بتحقيق الشيخ | احمد محمد شاكر - بمطبعة مصطفى البأبي الحلبي . ااه 
۰مم . 
( ۲ ) طبعت بتحقیق د/ عدنان زرزور _ بمطبعة دار القلم _ بیروت ۱۳۹۱ هھ . 


اگ التيسرف اصرل راقاهات التفر اداع 
هذا يكثر من الشواهد ويناقش المسائل . ) 

٣ [‏ ] كتاب ( الفوز الكبير في أصول التفسير ) : مؤلفة الشيخ / ولى اله 
أحمد قطب الدين الدهلوي الهندي ( ت ١۱١۱۷١‏ ه ) تحدث فيه عن العلوم 
التي بينها القرآن وعالج فيه كثيرأ من مشكلات التفسير» ووضع لها الضوابط 
وش ا قري 

[ + ] كتاب ( الإكسير في أصول التفسير ) : لمؤلفه سليمان بن عبد القوي 
الطوفي البغدادي ( ت ١١۷ه)‏ › ويقال إنه كان ا تعرض فيه 
للمؤلف لفصول منها : فرق بين التفسير والتأويل ثم تعرض للعلوم التي يحتاج 
إليها المفسر من نحو وصرف ولغة وقراءات وفقه وأصول وتاريخ وطب وحساب 
ونجوم وهندسة وغيره .. ثم أكثر من الكلام على علمي المعاني والبيان حتى 


استغرق بقية الكتاب ' . 


[ ۵ ] المقدمات في كتب التفسير : ومن أهمها مقدمة تفسير الطبري » 
AF‏ کک ا 
N E‏ 
١ [‏ ] بحوث في أصول التفسير ا محمد لطفي الصباع . 
[ ۷ ] أصول التفسير وقواعده : لمؤلفه الشيخ خالد عبد الرحمن العك . 
]۸[ القواعد الحسان في تفسير القرآن لشي عبد الرحمن السعدي. 


. طبع بمكتبة الآداب _ صر ۱۹۷۷ م‎ )١( 


التيسير في أصول واتجاهات التضير ع 
المبحت السادس 
مصادر علم التفسير 
کے سس س ر 
إن لکل E‏ يستمد منها ماءه فيجري › ولا كان القرآن 
الكرم هو کلام الله -عز وجل وا ا و الأرض 
Ses‏ بعضها بعضا قال تعال: ولو أنما في 


0 2 ور 


الأرض من شجرة أقلام والحر مده من بعده عة بحر ما نفدت لمات الله إن الله 


عزیز حکیم © 4 [ لقمان : ۲۷ ] . 

po aE Sa 
تكلم العلماء عن مصادره » ويعنون بها العلوم اللازمة للمفسر عند تفسير‎ 
٠ : القرآن الكرم ومن كلامهم نستطيع أن نقول إن مصادر التفسيركالاتي‎ 

|۱[ اللغه والاشتقاق : ونعني.بذلك معرفة الألفاظ القرآنية واستعمالاتها 
في لغة العرب وهذا ما يسمى بعلم أصول اللغة » فها هو ابن عباس يوا برغم 
فصاحته إلا أنه يقرر أنه توقف في تفسير بعض الايات حتى عرفها من كلام 
العرب» يقول: ( ما كنت أعرف معنى فاطر حتى سمعت رجلين يختصمان في 
بغر وكل منهما يقول أنا فطرتها أي أنشاتها ) ”'“» ويقول ۔أيضاً- : ما كنت 
اعرف معنی قوله تعالی : 9 متاع الغرور 4 حتی سمعت فتاة تقول لأمها غررت 
يا أماه فقالت لها أمها : تمتعي تمتعي » فعلمت أن الدنيا لا تساوي عند الله تعالى 
الخرقة التي تنظف للمرأة بها فرجها من دم الحيض ). 

) وما يتصل بمعرفة الألفاظ ومد لولاتها في الاستعمال : معرفة المترادف 

والمشترك وغير ذلك فهذا مهم جدا للوصول إلى 2 الدقيق . 


(۱) انظر : الإتقان فى علوم القران | / ۱١۳‏ وتاویل مختلف الحدیث ص٠‏ ۲ . 


التيسرف أصول واتاهات التفسير 

١ [‏ ] النحو والصرف : لأن فهم المعنى يتوقف في كثير من الأحيان على 
معرفة الإعراب ا 
للتفسير » كما حدث لبعضهم في تفسير قوله تعالی : ظ یوم ندعو کل اناس 
يإمامهم ‏ فقد فهم أن ( إمام ) جمع ( أمٌ ) وأن الناس يدعَون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائهم » قال الزمخشري :( وهذاغلط أوجبه جهله بالتصريف 
فإن ( أ ما ) لا تجمع على ر إمام ) ' . 

[ ۳ ] الأدب وعلوم البلاغة: وهذه العلوم تعين المفسر وتغذي التفسير بأوجه 
الإعجاز البيانية » والجمال الفنى فى التعبيرات القرآنية » وذوق هذه الأشياء لا 
يتأنى إلا من الاشتغال بالأدب وعلوم البلاغة ‏ بیانها وبديعها ومعانیها "٥)‏ 

قال صاحب الكشاف . رحمه الله . : 

« من حق مفسر كتاب الله الباهر» وكلامه المعجز » أن يتعاهد بقاء النظم 
على حسنه والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي سليما من القادح ۲" . 

[ 4 ] علم الآثار : ونعني به المأثور من كلام النبي عي ومن كلام الصحابة 
والتابعين وأئمة التفسير فى القرآن وهذاالأثور أحق مايستمد منه تفسير 
ال ا0 جد فر اف بالقرآن . 

| ۵ ] علم القراءات : ونعني تنوع القراءات لأنه يفيد معان متجددة في 
الغالب » فيستمد التفسير من اختلاف القراءات مادة ثرية كلما قلب المفسر في 
أوجهها الختلفة » مع مراعاة ثبوتها عن رسول الله يله . 

| غل اضول الففه ٠‏ ان التبر ا لري اعرد ايرا ات 
القرآنية التي ذكر فيها بعض الأحكام الشرعية» فكان لابد من رجوعه إلى أصول 
)١(‏ انظر: الزىخشري : الکشاف ۲ / ٤٥۹‏ . 


(۲) انظر : المرجع السابق ٠١ / ١‏ . 
(۴) اتظر : تفسيرالطبري ١‏ / ١ه‏ 


Ki‏ التيسيرف أصول واتاهات التشير ع 

الفقه لإتقان ا للأحكام اة ف الاات:.: 

[ ۷ ] علم العقيدة : فالقرآن الكريم قد أصل بناء العقيدة السليمة ونقاها ما 
شابها من آدران الشرك › فالمفسر بدوره يتعرض لشرح الأمور العقدية التي 
ل عم وت ل ا واو وات 
والبعث والجزاء » وال ٰجنة والنار » ومناقشة عقائد المشركين الفاسدة. 

[ ۸ ] علم التاريخ : لأن القرآن الكريم قد تعرض لقصص الأم السابقة» ووجه 
الهدف نحو استخلاص العبرة والعظة منها » وقصص القرآن أحسن القصص كما 
قال تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص 4 [يوسف : ۲] » ( وذلك لامتيازه 
بالصدق والواقعية» وللقصة تأثير خطير على القارئ والسامع مهما كان مستواه 
الثقافي» فالإنسان يجد -أحيانا -نفسه في تلك E‏ 
لها رعا تشبه هذا القصص » فتنغمس روحه في بحور من الراحة والسعادة » 
وقد يكون في القصة ما يوحى بحل إشكال وقف أمامه زمنا طويلا عاجزا لا 
يدري ما يصنع . 

٩ [‏ ] العلوم الكونية : ونعني بها العلوم التي تعني بدراسة الكون من طب 
لالإنسان والحيوان أو للظواهر الطبيعية كالسحاب والرعد والبرق والمطر .. أو 
لطبقات الأرض وال جبال ومكوناتها .. أو غير ذلك » يستعين بها المفسر في شرح 
الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر شئ من تلك الظواهر الكونية وما أكشثرها في 
ا ) 

وبا لجملة فكل علم محترم شرا بن ادر غل ااشبرال ب 
منها مادته » ولكن يراعي أنه يجب على المفسر وهو يستمد من تلك العلوم أن 
لايكثر من تفريع هذه العلوم داخل التفسير » فهي موجودة في مظانها 
ومصنفاتها » ويحسن به أن يأخذ منها فقط ما يعينه على توضيح المعنى المراد . 


اگ التییف مرل رامات اتر ا٣‏ 
المبحت السابع 
أنواع التفسير 
D> <‏ 

روى ابن جرير الطبري -رحمه الله عن عبد الله بن عباس ليغ قال : 
«التفسير أربعة أنواع : 

الأول : تفضسيريعرف من كلام العرب . 

الثاني : تفسير لا يعذرأحد بجهالته . 

الثالث : تفسير لا يعلمه إلا العلماء . 

الرابع : تضسير لا يعلمه إلا الله تعالى » . 

فأما الذي يعرف من كلام العرب فهو الذي يحتاج إلى رجوع إلى لغة العرب 
والنظر إلى مدلول الألفاظ التي يراد تفسيرها في استعمال العرب» مغل قوله 
تعالى: ® والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلائة فروء 4 [ البقرة ۲۲۸] ( فلفظ القرء 
هنا من الألفاظ المشعركة بين الحيض والطهرء ولا يحسم الأمر فيه إلا الرجوع إلى 
الاستعمال الأكثر ولا يعرف هذا إلا من لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ) . 

وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فمثاله معظم آيات الأمر والنهي والحلال 
والحرام وآيات العقيدة .. لإ وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 [ البقرة : ۸۳] » 
ولا تقربوا الزن 4 [الإسراء : ۲۲] » ولا تتکحوا ما نکح آباؤکم من التساء 
لاما قد سلف 4 [النساء :۲۲] » ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاً بالحق ‏ 
[ الأنعام : ]٠١١‏ » ل لا تأكلوا الرَبا [ آل عمران ]٠۳٠:‏ (.. فهذه الآيات 
لا يعذر أحد بجهالتها إذ واضح أن الأمر فيها يوجب بعقتضاه › والنهي 
ي اا . 

E Te 14 ل[ فاعلم أنه لا إِلََ إلا الله‎ : ES EEE 


ا ا و ادنر فاا ع 
واضح في الدلالة على وحدانية الله عز وجل والأمر باعتقادها . 

وأما الذي لا يعلمه إلا العلماء؛ ) 

فهو المتشابه أي الذي يحمل أكشر من معنى» مل قوله تعالى :ل نساؤكم 
حرث لم فاتوا حرثكم أي شئتم 4 [البقرة ۲ : ط رالڈاریات ذروا د 
فالحاملات وقرا © 4[الذاريات :- ۲] والمرسلات عرفا (© 4 [المرسلات 
E3‏ > فلفظ ( أنی ) هنا معناه متشابه » هل هو ( کیف ) أم ( حیث ) أم ( متی ) 
le Nea eS a es.‏ 
هل هي الرياح أم الملائكة » ولا يستطيع ترجيح معنى هنا إلا العلماء العارفين 
بالقرائن » وبالسياق وغير ذلك من أصول الترجيح 

وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو المتشابه ااا التي اشتملت على 
غيبيات استاثر الله بعلم تفاصيلها لنفسه E‏ 
وتحديد الآجال ط يسألونك عن الساعة يان مرساها © فيم أنت هن ذكراها © 4 
[ النازعات : ٠٠- ٤۲‏ ] » وهو الذي يواكم بالل ويعلم ما جرحت تم بالنهارثه 
بعنکم فیه لیقضی أجل مسمی ثم إلیه مرجعکم لم ینبئکم به کنتم تعملون © 4 . 

. ]1٠ : الأنعام‎ [ ) 

وهذه الأنواع الأريعة للتفسيرتدوركل الآيات القرآنية في فلكها وفائدة 
ذکرها : 

أن يعلم المتعرض لتفسير القرآن أنه لا يستطيع تفسير جميع الألفاظ القرآنية 
E E E E‏ 
رجوع لكلام العرب .. اخس ااا م اك 0 e‏ إلا 
فالکف والتورع یکون له آهدی سبیلا . 


اتسيف اصول واتجاهات التق )ع 
المبحت التامن 
أحسن طريقة للتفسير 
< 

إن أفضل طريقة لاقت قيرلا عند أهل الغلم والشخغاين بالتفسير؛ هي اتفسير 
القرآن بالقرآن » فإن لم يوجد في القرآن ففي السنة » وإلا ففي أقوال الصحابة ثم 
التأبعين ,. ٠‏ 

وقد أورد ابن كثير - رحمه الله - في مقدمة تفسيره سؤالا › يعتبر الجواب 
عليه من أعظم أصول التفسير › قال: 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ . 

قال جواب : أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل في 
مكان فإنه قد بسط في موضع أخر» فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له » بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريسس الشافعي 
ET‏ : کل ما حکم به رسول الله عا فهو ما فهمه من القرآن » قال الله 
تال : ل إا أنزأتا ايك الكتاب باق لقحكم بين الاس بم أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما 3 ) [ النساء: ٥‏ وقال تعالی: لإ وما أنزلنا عليك الكتاب 
لين لهم الذي اختلَفوا فيه وهدى ورحمة قوم يؤمنون ©4 [ النحل ]٠٤:‏ 
وقال تعالی : لإ وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن لاس ها نل يهم ولَعلُهم يتفگُرون 3 4 
[النحل ٤٤:‏ ] » ولهذا قال رسول الله عه : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » 
يعني السنّة » والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا انها لا تعلى كما 
يتلى القرآن . . والغرض أنك تطلب تفسير القرآن فيه » فإن لم تجده ففي السنة 
کال را ا کک اد ن ا ا ایی :م کو ال کاب اه 
قال : فان لم جد ؟ قال: فبستة رسول الله عه قال فان لم بحد ؟ قال : أجتهد 


lm‏ التيسير ف أصول واباهات التقسر ع 
رأيي » قال فضرب رسول الله عله في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضی رسول الله » ٠'(‏ 

ا یری ا اد ا اال کا 
a O E EL‏ 
مسعود رو شخ ) e‏ : . 

واا ای ب ج ا ع ده ره ك ل مل فا 
الطريقة في التفسير وأنها لابد أن تكون مضبوطة بالأصول المحكمة قال : « وهذا 
a‏ م e‏ 
| النساء sS I aS‏ 
فاسد کی ر ا 


واااو یدن ی ی تفسیر کاب الله 
زاوجل = 


€ ان کر / ۴ 
9 ار افر ان کر ب 
E‏ 


المبحث الاسع 
شروط المفسر وأدابه 


ma ary” 
کے < ی کے‎ 


الحق آن آكثر من كتبوا في شروط المفسر وآدابه خلطوا بين ما هو شرط في المفسر 
كاداب وأخلاق ونحوه » وما هو شرط في المفسركناحية علمية لابد من توفرها. 

وقي هاا نحت سروف د کر ارلا الوط النی هی کاذاب افر تم دذگر 
الشروط التي تتعلق به من الناحية العلمية . 

الشروط التي لابد من توذرها في المفسر كاداب : 

الأول : صحة الاعتقاد : 

فسلامة العقيدة أمر مهم بالنسبة للمفسرء لأنه لو تطرق إليه فساد في 
ر ا 0 حن اه عاو ا رن اه هر 
التكلف والبعد عما يحتمله اللفظ القرآئي 

قال الإمام السيوطى - رحمه الله - : 

, اعلم أن من شرطه - أي المفسر- صحة الاعتقاد أولاً » ولزوم سنة الدين فإن 
من کان مخموصا عليه في دينه - أي مطعونا - لا يؤتمن على الدنيا » فكيف على 
الدين ؟ ثم لا يؤتمن في الدين على الإخبار عن عالم » فكيف يؤتمن في الإخبار 
خو ارآ تعالى؟ › ولأنه لا يۇتمن إن کان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويغر 
لا و کا ا و م کن ا ری 
o SS‏ بوانق دغه داب القدرية د فان )حه 
يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الإيضاح الساكت ليصدهم عن اتباع 
السلف ولزوم طريق الهدى e‏ 


. ٠۷١ / ۲ انظر : السيوطي : الإتقان‎ )١( 


الق ق ابرل واقاقات اا ع 

وقال ابن القيم - رحمه الله : 

١‏ لا يدرك معاني القرآن ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة » وحرام على القلب 
المتلوث بنجاسة البدع والخالفات أن ينال معانيه »)'“ . 

ثانيا : صحة المقمصد: | 

يعني أن يخلص المفسر فلا يطلب بتفسيره عرضا من أعراض الدنيا الزائلة › 
ونما يبتغي وجه الله تعالى . 

قال السيوطي - رحمه الله - أيضا : 

« ومن شرطه أي المفسر - صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد فقد قال 
تعالی : لإ والّذين جاهدوا فينا لتهديتهم سبلا 4 [ العنكبوت : 4۹« وا 
يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا » لأنه إذا رغب فيهالم يؤمن أن يتوسل به 
إلى غرض يصده عن صواب قصده » ويفسد عليه صحة عمله » ' » وليت 
المفسر وطالب التفسير يدرك هذا الاستدلال الخطير من الإمام السيوطي رحمه الله 
با السابقة لط والذين جاهدوا فنا » فكأنه یر ال ال ق ان ا 
إذا صح المقصد» وكيف لا يكون جهادا وقد قال الله لنبيه عله : ل فلا تطع 
فوا وا 4 [ الفرقان : ٠١‏ ] 

ثالثاً: التقوى : 

بشترط في الفسر أن یکو علی اعلی مستوی مین التقوی » ولیک دلبل 
تقواه التأثر بما في القرآن في كل ت شئ في حیاته . 

قال الإمام الشهيد / سيد قطب - رحمه الله : 

« ... فالتقوى في القلب هي التي o‏ 


(۱) ابن القیم : التبیان فی اقسام القرآن ص ۱٤۳‏ ط دار الکتاب العربی ‏ بیروت ٠٤١٤‏ ه . 
VITO)‏ 


اتف اصول واتامات التفر ا٣ل‏ 
تفتح مغاليق القلب له » فيد خل ويؤدي دوره هناك » هي التي تهيئ لهذا القلب 
أن يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب » لابد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن 
يجئ إليه بقلب سليم» بقلب خالص .ثم يجئ إليه بقلب يخشى ويتوقى ويحذر 
أن يكون على ضلالة»وعندئذ يعفتح القرآن عن أسراره وأنواره» ويسكبها في 
الي ااي ا اا اتا جما ف اا 

رابعاً : العمل بما في القرآن : 

NECE aE‏ و 
يوفق الإنسان لفهم القرآن وهو لا يعمل بما فيه . 

وإذا كان قد ثبت في الحديث أنه: « رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه ) 

ادر كت بالف ارت من اراد افير و االات رل عاد ا 
عمله بما في كتاب الله » نسأل الله المعافاة . 

قال الدكتور / محمد لطفي الصباغ : 

« إن هذا الكتاب الكرم لا يفتح خزائن كنوزه وجواهره ودرره إلا من آمن 
منزله » وعمل به كله وأحل حلاله وحرم حرامه » وأخلص لله النية في فهمه 
وطلبه العلم الذي يبلغه تفسيره وتدبره »)". 

خامسا : البعد عن خوارم المرؤة : 

مهم جداللمفسر- وطالب اتير دان جد عن کل ها دري به :إا 
ينبغي أن يكون لحامل القرآن ومفسره فضل على قير رید ادب ورا عقل 
وبعد عما يشين الإنسان . 


١ (‏ ) في ظلال القرآن ۱ / ۳۸ / ۳۹ . 
( ۲ ) بحوث في أصول التفسیر ص۲۸ . 


| اتسر ف أصول واتاهات التقر ع 

قال الامام القرطبي -رحمه الله : 

( قال عبد الله بن عمرو : لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض» ٠‏ 
ولا يجهل مع من يجهل » ولكن يعفو ويصفح » لحق القرآن » لأن في جوفه كلام 
الله تعالى ) 

ثم قال القرطبي - بعد هذا الأثر۔: 

« وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات » ويقلل الضحك 
ي جا اء غر ع 00 ت وا ف ق واتار 
وينبغي له أن يتواضع للفقراء » ويتجنب التكبر والإإعجاب » ويتجافى عن الدنيا 
اها إن رخاف عل تة ال م ورك ادال و لاء ر اعد فة بالف 
والأدب » وينبغي له أن یکون من ومن شره » ویرجی خیره ويسلَّم من ضره » 
وألا يسمع تمن نم عنده » ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق 
ومکارم الأخلاق ویزینه ولا يشينه » '“ . 

سادسا : مداومة ذکر الله تعالی : 

قال القرطبي -رحمه الله - ؛ 

( وينبغي له آي حامل القرآن ومفسره - أن یکون لله حامدا»ولنعمه شاکرا» 
وله ذاکرا» وعلیه متوکلا » وبه مستعیناء وإلیه راغباء» وبه معتصماء وللموت 
کا ول ميحد وغ لان بكرن اا ن ديه راا عفر رت 7 

وبا جملة فيشترط في المفسر كل أدب يؤهله لحمل كتاب الله تعالى وفهمه 
وتر حه اا وان هر ال جلك الاذات أزرى تة وة ل ان به 
الفهم التام » وإن فهم لم يقبل منه» لأن الله تعالى لايقبل من الأعمال إلا ما كان 
خالصا وابتغی به وجهه . 


. ۲١ / ١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١ / ١ )المرجع السابق‎ ۲ ( 


گے اتیبٹ مرل رافامات اننم اداع 
أما الشروط التي تتعلق به من الناحية العلمية : 
E‏ 
بأس أن نعددها هنا على سبيل الإجمال والاختصار : 
[۱] أن a‏ 
من القران..: 

ا il on‏ لن با نکن من شرح مفردات 
الألفاظ ومدلولاتها . 

[ ۳ ] أن يكون عالما بالصرف لأن به تعرف أبنيه الكلمات » ومن الألفاظ ما لا 
يعرف إلا بتصريفه ومعرفة أصله . 

[ + ] أن يكون عالما بالنحو لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاق الإعراب فلا بد 

[ ۵ ] أن يكون عالما بالاشتقاق» لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين 
مختلفتين اختلضف باختلافهاء كالمسيح مثلا:هل هو من السياحة أو من 
الملسح . ) 

١ [‏ ] أن يكون عالما بالبلاغة بأقسامها الثلاثة المعاني والبيان والبديع حتى 
يعرف خواص تركيب الكلام من جهة إفادة المعنى ومن جهة اختلافه 
بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء ووجوه تحسين الكلام . 

E E E E 
۰ . معانيها.‎ 

No E OIA 

٩ [‏ ] أن يكون عا ما بأصول الفقه اذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام الشرعية. 


: AV / ١۸١ وما بعدها » أصول التفسير وقواعده ص‎ Yo / ۲ راجع : الرتقان‎ )(١( 


١ [‏ ] أن يكون عالما بأسباب النزول . 
]١١[‏ أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ . ا 
]١[‏ أن يستجمع ولو طرفا من العلوم الكونية كالطب والهندسة وغيره . 
وهذا يعني أن المفسر لكتاب الله تعالى ينبغي أن يكون موسوعة علمية 
حاضرة في كافة امجالات الشقافية وا معرفية» وقد كان أسلافنا فعلاً موسوعات في 
كافة الفروع» أما نحن فأجدر كلمة عزاء نقولها لأنفسنا في أنفسنا  :‏ إنا لله 
وإنًا إليه راجعون 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


ا التسرّف أصول واباهات التقسير 
المبحت العاشر 
التأويل عند السلف والتكلمين 
والفرق بين التفسير والتأويل 


aD arr 
> e 


لقد ورد ذكر التأويل في القرآن الكريم أكثر من التفسير فما هو التأويل ؟ 
وهل هر مراف لير اء جه ارق و كيف كان ف لاء لاف 

أولا :التأويل عند علماء السلف , (') 

التأويل في اللغة هر ل فن ار ول ese‏ 
بمعنى رجع وصار» ومعناه : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إلى 
دليل » لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . وقيل هو تفسير الكلام الذي تختلف معانيه 
ولا يصح بغیر بیان لفظه ا 

وفى الأاصطلاح هو : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح 
O OED‏ 1 
و )مصطلح ( السلف ) في الخالب بطلق على صدر هذه الامة من أهل القاء والصفاء وحصره بضر 

العلماء في أهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخير على لسان النبي عَيّهُ فهؤلاء لم يخالط 

إعانهم فكر فلسفي ولا غیره من البدع ولم يقد موا على کلام الله ورسوله شيعا وقد آمرنا باتباع 


من السير في غير طريقهم قال تعالى : ومن يشاقق الرسرل من بعد ما تبين له الهدى 
a‏ ل امین نوله ما توي ى # [ النساء : ٠٠١‏ ] » وقد سار على دربهم علماء أجلاء دافعوا 
ا 

نالرت 731 ماد رل 

( ۳ )انظر : روضة الناظر : لابن قدامه بشرح ابن بدران ۲ / ۳۰ وما بعدها. 


ھا گے التسرف اصول رامات التق ع 
التفسير بالتأويل » فيقول عند كل آية : ( القول في تأويل قوله تعالی ) ثم یشرع 
في تفسيرها » ويقول في مقدمة تفسيره التأويل على ثلاثة أوجه : 

و ل ى ا مرا اة رهف ا ا ا 

ع وما خص الله تعالى بعلم تأويله نبيه عله ٠.‏ 

E o TC 

ومن خلال السياق الموجز السابق لمعنى التأويل عند الأصوليين والمفسرين من 
علماء السلف» يبدو أنهم كانوا يستعملونه في إطار معناه اللغوي » وهر 
الكشف عن معنى اللفظ أو حمله على معنى من المعاني إن كان يحتمل أكثر من 

وللتأويل عند علماء السلف ضوابط مهمة تبعد لوول أو المفسرعن اتباع 
الهوى والشطط فى التأويل من أهمها : 

« أن يكون المعنى الذي اول إليه النص من المعاني التي يحتملها لفظ النص 
نفسه .. موافقا لوضع اللغة .. وأن يكون للتأويل دليل صحيح يدل على صرف 
اللفظ عن الظاهر إلى غيره .. لأن الأصل في عبارات الشرع ونصوصه انها قوالب 
ا الام موجه الل قاهرا افم دل للد ولغن اغا ا 
يره ا فظ اهر الأ مر 2 أنه يدل عل ال جب فالخل بهذا الظطاهرول 
يحمل على الندب والإرشاد إلا بدليل » وكذلك ظاهر النهي التحرم فيجب 
الكف والترك » وأما العدول إلى القول بالكراهة فلا يقبل إلا بدليل ) "“ . 

ومن العلماء من فرق بين التأويل والتفسير» ومن فرق وجه الفرق بينهما بان 
التقسير تعلق بان مرضرع الفط » والاويل بان العتى الاة؟: 


( ۲ ) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ۲ / TT‏ إرشاد الفحول للشو كاني ص ٠۷۷‏ 
( ۳ ) انظر : أصول التفسير وقواعده ص ۲ه | or‏ . ) 


ومثال ذلك : في قوله تعالی EEE TT‏ 
تفسيره أي من الرصد» يقال رصدته أي رقبته وتأویله العت المراد الكجد ير هن 
ا 

ثانيا :التأويل عند المتكلمين : 

E 
الأصول المعتمدة سواء ذ في أصول التفسير وأصول الفقه أو أصول اللغة أو أصول‎ 
E الاعتقاد) .. والسیب في ذلك‎ 
وکل ارا شتفي اقرا او الس ا بکاشف امرهم 0 زالتمنسرا له افاز‎ 
. البعيدة‎ 

قال عنهم ابن قتيبة.۔ رحمه اللّه. : 

) ر ارد القرل على ها ارا وراره خسن الطا ها من الرس 
يروق السامعين » ويستميل قلوب الغافلين » نظروا فى كتاب الله تعالى فوجدوه 
ا ا ى 
البعيدة وجعلوه ا کک 

e‏ في القرآن 
بالهوی و لام الفأاسد آثار خطيرة > من اأخطرها التاويلات العقدية 
انات القراة لذت عن بض صفات اله تعالى > الت وص جا فة 
في القرآن. أو على لسان نبيه عَيله مثل : اليد والعين والوجه والنفس والاستواء 


ا ا 
عنهم علم الكلام . 

(۲) انظر ااا ا ا ا ا 
المعارف . 


التسرّف أصول واتجاهات التفير ع 
على العرش » ونزول الله تعالى ومجيعه و... وغير ذلك '“ . 

ی ا ر ا ا کے قا وا م الیب 
والتمشيل فوقعوا في التعطيل والتحريف والقول على الله بغير علم . 

فاولوا مغلاً قوله تعالی : ل[ الرحمن على العرش استوى ( 4 [ طه : ٠‏ ] 
( بمعنى استولى» مع أنه ليس في أي استعمال العرب # استوى » معنى 

( استولى ) ونما هو بمعنى ( استقر ) وإن كان في نظرهم أن تأويل الاستواء 
بالا س رارك وف اله تفال “اة و غير ذلك :فا بد ان بعلم أن 
الاستواء في جانب الله _عز وجل - يختلف عنه في جانب خلقه . 

ا ل ر و ا الاق ا و دو ا د 
ضابط الذي قاله علماء الكلام » إذ يترتب عليه أن يكون الصحابة والتابعون من 
اة الا را اد انوا مرون ل دك الات عا فاه بدون 
تأويل » ويردون إلى الله تعالى علم مراده منها 

وقد كان موقف علماء السلف من مشل تلك الأيات إمرارها على ظاهرها 
بدون تعطیل ولا تشبیه» فعندما یقراون طإ يد الله فوق أيديهم 4 1 الفتح REE‏ 
وجه رنه الأعلى 4 [الليل ]۲١:‏ »ج فإك بأعيننا 4 [الطور : ]٤۸‏ ( نئيت 
لله اليد والوجه والعين كما أثبتهالنفسه سبحانه» وتنزهه عن أن تكون هذه 
الأوصاف جوارح » فلا يعلم كنهها إلا هو سبحانه » (وكذلك مجيه ونزوله 
وضحکه ) با یلیق بجلاله سبحانه . 

وقد سعل الإمام مالك - رحمه الله -عن قوله تعالى : « الرحمن على العرش 
استوی (6 4 ) فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول » والإيمان به واجب 
ae J‏ 1 


١ (‏ ) انظر: تأویلاتهم فی ساس التقدیس للرازي ص ۹٩۱-۱۱۱‏ 1والإرشاد للجوبیني ص ٠٤١-٠٤١‏ . 
( ۲ ) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى ( برق جل دار ال رة الاتكندرية. 


التیسف اصول راتہامات التنر اع 
راتا ادوجو الى حو اا دا وت ع ا ن جل ت 
e e ENN eS‏ 2 
وخلاصهة القول : 
أنه لابد من تقرير أن الذي حمل المتكلمين على تلك التأويلات في الغالب 
هو حسن النية وطلب التنزيه لله تعالى » ولكن حسن النية من غير اعتماد على 
الأضول اة للف الس لا ي من الى شيا . 


التسم ف أصول واتباهات التفسر ع 
المبحث الحادي عشر 
التحذير من الاجتراء على التفسبر بغبر علم 


nD oar 
کے < ی کے‎ 


ا ان اا الى ع رام الا TTY‏ 
في التفسير وغيره فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به عم ¢ [ الإسراء : 
ا وا كرما باد الفخدير عندها بكرن القرل مععله نكا اله غروجل . 
رُوی أن رسول الله تله قال : « من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
لر 

والأخبار المحفوظة عن سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم -في التورع 
والتحذير من القول في التفسير بغير علم كثير جدا منها : ) 

عن أبى مَعَمَّر قال : قال أبو بكر الصديق فة : ( أي أرض تقلني وأي 

سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله مالم أعلي) " . 

وعن أنس دة قال : كنا عند عمر بن الخطاب كر وفي ظهر قميصه أربع 
رقاع فقر «إوفاكهة رابا ۵© € [ غ :۴ 1 قال ما اب غل :ان 
هذا لهو لتك نماغلك أن لا تدر . 

وعن ابن أبى مليكة قال :سال رجل ابن عباس عن لوم کان مقدارة خمین 
ألف سنة) [ المعارج E EE‏ : لإ یوم کان مقداره خمسین 
اله ل و اا ےل ر هاا وا . 
ا ی کی ا TT‏ 
N N e‏ 
DO DT OD‏ 


( ) مقدمة في أصول التفسير ص ١١۸‏ . 
٤ (‏ ) فضائل القرآن لأبى عبيد . 


التسرف أصول واتجاهات التقسر 

وروی نفس الأثر عن ابن أبى مليكة قال سعل ابن عباس عن آية لو سل عنها 
بعضكم لقال فيها فأبی أن يقول فيها ٠"‏ 

وعن مالك وه قال ا ا اا و ا 
القرآن قال : إنا لا نقول في القرآن شيعا ِ 

وقال الليث .. کان سعید ین السیب لا یعکام إلافی المعلوم. من القرآن . 

وال دب حدثني ونا ال : كنا نسأال سعيد بن الملسيب عن اللال 
اون اقل كاي ا مالاع ف ا ا نة نل 

وروی ابن جرير بسنده عن عبيد الله بن عمر قال : لقد أد ركت فقهاء المدينة 
i E i EO ESE‏ 
وسعيد بن المسيب ونافع . 

وعن الشعبي عن مسروق قال : اتقوا التفسير فما هو الرواية عن الله (") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه .رحمه الله .: 

( ن قال في القرآن براه فقد كلف ما لا غلم لبه »وسلك غير ها أمربة 
ای ای ای ر ا ا ا و ن 
كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمر» لكن يكون أخف جرما ممن أخطا والله اعلم TT‏ 

وشبه شيخ الإسلام بعد ذلك امجترئين على القول في التفسير بغير علم 
بالقاذفين » قال : وهكذا سمي الله تعالى القذفة كاذبين .فقال : ل فإِذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولمك عند الله هم الكاذبون 4 ا الور ]> قالقادف كاذب ول 
Ea)‏ 


( ۲ ) مقدمة في أصول التفسير ص ٠١١, ٠۲١‏ . 
( ۳ ) المرجع السابق ص ١١١‏ . 


التيسيرّف اصول واتجاهات التضير ع 
کان قد قذف من زنى في نفس الأمر» لأنه أخبر بما لا يحلل له الإخبار به وتكلف 
ا ا 

ا ر 
وهذا كله محمول بالطبع على مالا علم للإنسان فيه من معاني القرآن فأما ما كان 
يعرفه لوضوح دلا لته أو لأنه تعلمه وقرأه فيكون الكلام به من أفضل القرب لأنه 
تبیین وبلا . 

وأجدر الناس بالتورع عن الاجتراء على القول بغير علم في تفسير القران هم 
طلبة العلم » ولكن للأسف قد يحدث العكس» ففي إطار الجدل بحقا عن إرضاء 
النفس وإظهار قدراتها قد يثور الجدل في مسألة تفسيرية آو غيرها ويجترى 
أ كثرنا بدون علم . 

وصدق من قال :إن أكثر أهل زماننا -الأن ‏ يجترئ الواحد منهم على القول 
في المسألة » وربا تكون نفس المسألة لو سعل فيها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل 
بدر - يعني أكابر الصحابة »ولنحرص يا طلاب العلم على تعليم الناس هذا الورع 
فقد يأتيك اثنان يختصمان إليك في معنى آية وهذا يقول أنا قلت كذا والأاخر 
يقول وأنا قلت كذا» وقبل أن جيبهما إن كنت تعلم امجواب» بين لهما خطورة 
لأمر وأنه لا يحق لهما امجادلة في كتاب الله عزوجل» وأن يقول الواحد ا 
بغير علم ثم يلتمس له دليلا من العلماء فإن وافق كلام العلماء شعر بتحقيق 
النصر وإلا فلا . 

والأمر كما أسلفنا من كلام شيخ الإسلام هو آثم وإن وافق قوله الصواب› 
طالما قد صدر عنه بغير علم وكانت منه رمية بغير رام . والله المستعان . 


. ١١١ المرجع السابق ص‎ )  ( 


> التسرف أصول وا اھات التقسمر 
فى المحكم والمتشابه 


> < 

ومن أهم أصول التضسير: معرفة المحكم والمتشابه من القرآن الكربم » ومن 
ا ا ا ا 
منها على حدة نعرف معناها أمثلتها ذ في القران . 

أو لا: المحكم من القرآن : 

المحكم في اللغة هو ؛ الذي لا اختلاف فيه ولا اضطرب » وقيل هو : مالم 
یکن متشابها لأنه أحکم بیانه بنفسه» وهو فعیل ععنی مفعل " . 

واصطلاحا هو : اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل 
تويلا ولا تخصيصاً ولا نسخاً"» فاحكم من النصوص القرآئية لا يحتمل 
لتاویل بإ رادة معنى أخرإن كان خاصأء ولا التخصيص بإرادة معنى خاص إن كان 
عاما » لأنه مفصل مفسر لا يتطرق إليه الاحتمال . 

قال الجرجاني :المحكم :( ما أحكم المراد به عن التبديل والتخيير» أي 
ای ی رک ای ری چت م ای کو 
ال تقاض :: lT‏ 

وقال السيوطى موردا لأقوال بعض العلماء ل في امحكم : ( اکم ما عرف 
المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. اک ار .. احكم ما لا يحتمل 
ا جه واد .. امحكم ما كان معقول المعنى س 
سه :ب اك القراض والرغة وال ا 
انظر : لسان العرب ۳ / ۲۷١‏ مادة حكم 
ر + أصول التفسير وقواعده ص ٠٠٠١‏ » وانظر أصول الأحكام للسرخي ٠٠١ / ١‏ . 


ر ۳ التعریفات للجرجاني ص ۱۸۱ / ۱۸۲ . 
ر ۽ الإتقان فی علوم القرآن ۳ / ه - ١‏ . 


8 التيسيرّف أصول واتاهات التقر ع 
ولعل من أفضل ما أشار بوضوح إلى معنى المحكم هو القرآن نفسه » فقد 
سمى الله عز وجل الحكمات أمٌ الكتاب قال تعالى : طإ هو الذي أنزل عليك الكتاب 
نه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) [ آل عمران :۷ ] ٠‏ 
ومعنى : ط أم الكتاب 4 : ( أي الأصل الذي يكون ا منزلة الأ 
للولد فإنه يرجع إليها '“ . 
ويجب العمل باحكم من القرآن قطعا » اذ هو ظاهر المعنى لا يحتمل النسخ 
ولا التأويل ودلالته على الحكم والمعنى أقوي من أي دلالة أخرى. 
وللمحكم أنواع : 
[1] ما يكون في أصول الدين والاعتقاد : كالآيات الواردة في أسماء الله 
وألوهيته وربوبيته والإبمان به سبحانه» والإ يمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم 
e‏ . 
LOMA DOE 1‏ ا 
والأمانة والإحساس والوفاء بالعهد وبر الوالدين وصلة الرحم 
| ۲ عا یکون في الاحکام ؛ کان یکون مدلول الحکم زڈیا ولکی جا. 
التصریح با یفید تابیده » و مشل قوله تعالی : ل[ وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تیکحوا أزواجه من بعده بدا 4 [الأحرزاب :٣ه‏ ] > ل ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا 4 [النور E »] ٤:‏ 
تأبيد الحكم الذي اشتملت عليه كل منهما ۳ 
وقد اختلف العلماء فى قدر المحكم من القرآن : 
أورد السيوطي ذلك الخلاف قال : في المسألة خلاخة أقوال : 
أحدها : أن القرآن کله محکم لقوله تعالی : کناب أحکمت آیاته ) [ هود i‏ 


. ٠١١ / ١ انظر : أصول الأحكام للسرخسي‎ )١( 
بتصرف‎ ۳۳٦ ۰ ۳۳٣١ اصول التفسیر وقواعدہ ص‎ ) ۲( 


ا التسف أصول واتامات التفر __اكامع 
الثاني ءأن القرآن كله متشابه » لقوله تعالى لظ كتابا متشابها ماني 4 . 
Nl‏ 
الشالث :وهو الصحيح الراجح أن القرآن ينقسم إلى محكم ومعشابه لقرله 
تعالی : ل منه آيات محكمّات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4( 
وأجيب عن الايتين السابقتين بأن المراد بإحكامه : إتقانه تطرق 
e SE‏ کونهیشبه بغضه بعضا فی احق 
والصدق والإعجاز ) ٠‏ 
ثانيا : المتشابه من القرآن : 
المتشابه في اللغةهو؛ ما تشابه من الأمور بعضها ببعض »› بحيث تلتبس 
فل الاط ها قال ٠‏ اهت الأمور ق الست لااو يها بع . 
واصطلاحا هو؛ ما تشابهت ألفاظه الظاهرة » مع اختلاف معانيه» بحيث 
تخفي دلالة معناه لذاته» ويتعذر معرفته إلا بالرجوع لصاحب الشرع ‏ . 
وعبرعنه بعض أهل العلم بقوله ؛ ( المتشابه : هو في غاية الخفاء كامحكم 
في غاية الظهور ) ““ . 


الأول : متشابه في اللفظ : 


ومثاله فواځ السور المقطعة» ) الم ص ن ۔ ق ۔ حم ۔ کهیعص ...)فهدەه 
فقالوا : ( إن الحكمة في تصدير بعض السور القرآنية بالحروف المقطعة هي إظهار 
١ (‏ الإتقان في علوم القرآن ۲ / ۲ » وانظر القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ۷١‏ . 
( ۲ ) انظر : ساس البلاغة للزمخشري ص۲۲۸ - ۲۲۹ . 


( ۳ ) أصول التفسير وقواعده ص ۲۹۱ صرف ٤‏ 
٤ (‏ ) محاضرات فى أصول الفقه الإسلامى للد كتور / محمد أبى اليسر عابدين ص ١١‏ . 


وا التسرف اصول واتماهات التفر ل 
عجز العرب عن الٍتيان بمثل شئ من القرآن الذي هو مركب من حروف من جنس 
تلك الحروف المقطعة التي يعرفونهاء والدليل على ذلك إن أغلب السور ل 
E aE ES‏ بإ الر تلك آيات 
الكتاب 4 , ار كتاب أحكمت آياته ) « وقال بعضهم : يستخلص من الحروف 
القطعة في أوائل السور بعد حذف المكرر منها تركيب عجيب هو ( نص حكيم 
له سر قاطع ) كانه يريد أن يقول إنها وصف للقرآن الكرم » ('“ . 

وف فا رت ل سے ال ااا ا م د ن 
دليلا على التسليم والإعان. 

الثاني : متشابه في المفهوم ؛ 

وهو ما عرف معناه ظاهراً واستحال معرفة حقيقة ا لمعنى مراد منه » كآيات 
الصفات » مشل : ليد الله فوق أيديهم 4 [ محمد : 1[ ل ویبقیٰ وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام 2 4 [ الرحمن :۲۷] لإ وجاء ريك والملك صفا صف 


© 4 [ الفجر a SS IE YY:‏ ا إنما المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه [ النساء : ]١۷١‏ 
e e a‏ 
ا ا ا 

ا لخفى الذي لا سبيل لإيضاحه (' 


١ (‏ )انظر : تأويل القرآن وتفسير معانيه لأبى مسلم الأصفهاني . 

(۲) وقد انكر شيخ الإسلام ان ت قاری ادل اعات أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا 
بعلم تأويله إلا لله وذكر أنه لا يعلم أحدا من سلف الأمة جعل ذلك من المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
yy TSS‏ 
وردوا أبطلوا تأويلات المنحرفين كما فعل ذلك أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية . راجع 
الفتاوی ۱۳ / ۳٠۷-۲۹٤‏ . ) 


© التيسرُف أصول واتامات التفسير 

وحكم المتشابه :أنه يجب التوقف عن تأويله إلا في حدود المعنى الظاهر 
منه » مع وجوب الإمان به على وفق مراد الله تعالى منه » ويكفي ن يجعل الله 
تعالى من يحاول تأويل المتشابه من أهل الزيغ فيقول : طإ فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله & [ آل عمران: ۷]» ويجعل من 
يقفون عن تأويله ويؤمنون باحكم والمتشابه على سواء من الراسخون في العلم ؛ 
فیقول : ل والرًاسخون في الْعلم قولوت آمتا به کل من عند ربنا ‏ [ آل عمران ¥ 

طرف من الحكمة من إنزال المتشابه فى القرآن : 

قد يقول قائل : هلا جعل الله القرآن كله محكما دالا على ما أراده ليكون 
O EP‏ 

[ الاتقان ٤۲٠‏ .]ا 

والجواب : أنه رما تكون الحكمة في ذلك أن الله تعالى أرادأن يشغل أهل 
العلم بردهم إلى الحكم فيطول بذلك فكرهم » ولو أنزله كله محكماأ لاستوى فيه 
العالم وا جاهل» کما أن لو کان كله محكما ما كان يحتاج إلى طول بحث ونظر 
وقد یترتب على هذا أن ينصرفوا عنه عندما يیغسوا من أن یکون فيه معان 
دو رقفل امن جك ال لابه أن اله رذ ان محر الر اجن في 
العلم هل سيقفون عند حدود ما علّمهم أم أنهم سيحاولون البحث فيما استأثر 
هو بعلمه » فإن وقفوا وسلموا كان هو المطلوب وهو النجاح » فامنية العلماء 
الببحث ومعرفة الأسرار فابتلاهم الله بما هو خلاف هواهم وعكس متمناهم . 
كما ال الله جنرد طالرت بالنهر' : ل إن الله مبتليكم نهر [ البقرة:۹٤۲] .٠'(‏ 

موقف السلف من المتشابه : 

لعل من المهم هنا ونحن نتحدث عن المتشابه من القران ووجوب معرفته 


› ۲۹۲۳ وأصول التفسیر وقواعده ص‎ ۲٠١۰۲۰ ٤ / ٠ اتظر : دستور الغلماء : لأاحمدالنكري‎ )١( 
ET 


الق افرلراقاقات ا ع 
كأصل من أصول التفسير أن نبين موقف السلف من المتشابه» وإن كانت قد 
سبقت إشارة إلى ذلك في مبحث التأويل عندهم» لكن لتمام الفائدة نقول : 

اال حذر النبي عه أصحابه من اتباع المتشابه كما علم من القرآن»فقال : 
( يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولعك الذين سمى الله 
فاحذریهې ) '“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ٠‏ 

( إنهم كانوا۔ أي الصحابة -إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كقّه» تارة 
بالقول العنيف» وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته» 
ولذلك لما بلغ عمر كوف أ (ضصبيخا يسال عن العشاة اعد أ عراجن ين النخل» 
فبينما عمر يخطب قام فسال عن مإ والذاريات ذروا (© فالحاملات وفرا © 4 
[الذاريات ۲-٠:‏ ]ء وما بعدها فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقا- كناية عن 
رقة الدين أو صفة للمنافقين لفرت الذي فيه عباك بالسيفب» ثم امربة وضرب 
ضربا شديدا وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير 
الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين فتفرقوا عنه » حتى تاب 
وحلف بالله ما بقی يجد في نفسه شیا ما کان » فأذن عمر في مجالسته) ٠"‏ . 

وکان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا ا لجنس أي المتشابه - 
يقول له : ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ ) (" 

۴ الشافعي ‏ رحمه الله ۔ يقول : آمنت مما جاء عن الله وما جاء عن رسول 


یه على مراد رسول الله ع ۲ , 


)١ (‏ البخاري في خلق أفعال العباد برقم ٠١۷‏ » ط. مكتبة التراث » القاهرة . 
( ۲ ) ابن تيمية : نقض المنطق ص ۳ › ٤‏ » وانظر مجموع الفتاوی ۱۳ / ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) نقض المنطق ص ۲ . 


تس لتیسرر ي ر واڳاهات التقسرر 


قال النبي عله إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه وكما قال تعالى : ل فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 4 [ آل عمران :۷ ] 
فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد » كالذي يعارض بين آيات القرآن و قد نهى 
النبي عه عن ذلك فقال :) لا تضرہوا کتاب الله بعضه ببعض ) e‏ 

وأما محاولة فهم معنى المتشابه والتدبر فيه بغير تكلف فهذا أمر جائز وما 
كان السلف يمتنعون منه فها هو مجاهد - رحمه الله . يقول : ( عرضت امصحف 
على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات آقفه عند كل آية وأساله عنها ٠‏ فهذا ابن 
عباس حبر الأمة وهو أحد کات ول :# وما يعلم تأویله إلا الله 4 يجيب 
مجاهدا عن كل آية في القرآن ) ( وقال الحسن البصري - رحمه الله ما نزل الله 
E E E O‏ 
مقشابها ولاغیره ) ° . ٠‏ 

ولم بحتنع أحد احا والتابعين عن تفسير اية من كتاب الله ولا قال هذه 
من المتشابه الذي لا يعلم » ولا قال أحد قط من سلف الأمة ولا الأئمة المتبوعين 
E i E‏ عه ولا أهل العلم 

TTT TT OTE‏ وال 

(۱) مجموع الفتاوی ۱۳ / ۳١١‏ . 


(۲) المرجع السابق ۱۳ / ۲۸٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ۱۳ / ۲۸١‏ . 


التسرف أصول واتجاهات التفر ع 
لإ وما يعم تأويلّه إلا الله 4 ( وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضعء 
فإن الله أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو ...ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره 
بل قال : ل كتاب أنزلناه ليك مبّارك لیدبروا آیاته چ [ ص : ۲۹] كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته ( وهذا يعم الأيات المحكمات والآيات المتشابهات وما لا 
یعقل له معنی لا یتدبر وقال : :ض أفلا يتدبرون القرآن ) وك 
<1۲ ولم یستشن شیا منه نهی عن تدبره والله ورسوله إنما ذم من | 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر الحكم والمتشابه كما أو 
وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه  )‏ 

فمثلا : ل الذاريات ‏ فالحاملات . فالجاريات - فالمقسّمات ) من المعشابه 
لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة ويحتمل غير ذلك إذ ليس 
في اللفظ ذكر الموصوف » والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح 
ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب وأعيان السحاب وما تحمله من المطر ومتى ينزل 
EAN ae Ere‏ 

وعلى نقيض السلف وجد من توقف قطعا عن التفسير المتشابه فعطل الآيات 
ووجد من تكلف علم مالا علم له به . فاللهم اجعلنا على طريق السلف وألحقنا 
بهم . 


ر ١‏ ) المرجع السابق No) ١۳‏ 
ر۲ ) المرجع السابق ۱۳ / ۳٠۲‏ . 


اتسيف امصرل راقامات اتشر لفل 
الناسخ والمنسوح 
< >> 
ومن أهم أصول التفسير الناسخ والمنسوخ . 
والنسخ في اللغة ؛ الإز الة والنقل يقال a‏ الظل أي أز زالته 
n‏ أي نقلته . ومنه قال تعالی فيس الله ما يأقي الشيطان ثم 


يحکم الا لله آباته 4 1 الحج COT oY:‏ إا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4 
) [ الجاثية : ۲۹ ] . 
واصطلاحا هو : عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما م 
حكم خطاب شرعي سابق » ويطلق الناسخ على الله سبحانه ويطلق على الرسول 
يه إذا كان النسخ بحديثه ويطلق على الأية والحديث فيقال هذه الأية ناسخة 
E TT‏ 
النسخ من الأمور التى لا تعرَّف بالاجتهاد العقلى أو القياس» وإبما طريقه 
النقل الصحيح عن رسول الله تيه إذ أن زمان النسخ هو عهد النبوة ونزول 
الوحي» وبعد انقضاء هذا العهد لا مجال لادعاء النسخ وفي الغالب يذ كر الراوي 
لخبر النسخ تاريخ سماعه فيقول : سمعت هذا عام الفتح » ويكون المنسوخ 
ASS SS‏ 
إذا بعت فادعاء النسخ فبها لا یکون إلا بامر محقق لاز بوتها محقق اوا 


() لسان العر ب٤٠١‏ / ١١١‏ . 
ر الآمدى : الإحكام في أصول الأحکام ۲ / ٠٠١‏ بتصرف . 


التيسيرّف أصول واتيامات التنير ع 
ورفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا ععلوم محقق '“ . 

ت 

لا وسيلة للنسخ إلا الوحي فقط سواء كان قرانا أو سنةء قال تعالى أمرا نبيه 
یله أن یرد على من طلبوا منه تبدیل القرآن والإتیان بغيره : لإ قل ما يكون لي أن 
أله من تلقاء تفسي إن ع إلا ما يوحي إلى 4[ يونس : ]٠١‏ فهذا واضح في 
بيان الوسيلة أو الأداة في النسخ وأنه لا دخل للنبي عه فيه إلا التبليغ ”"“ . 

الحكمة من النسخ : 

للنسخ عدة حكم واضحة جليلة لعل من أهمها : 

[١|‏ التيسير ورفع الحرج والمشقة عن العباد إذا كان الناسخ أيسر من 
لمنسوخ » فمثلا كان المسلمون في أول فرض الصيام إذا أفطروا بعد المغرب ؤناء 
أحدهم لا يجوز له أن يأكل حتى غروب اليوم التالي فنسخ ذلك بقوله تعالى : 
لإ وكلوا واشربوا حتى يعَبين لكم الْحَيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ¢ | 
[البقرة : ٠۸۷‏ ] »وها نزل قوله تعالى : ل يا أيها اين آمنوا انقو الله حق تقاته ) 
[ ال عمران : ۲ ١‏ , شق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى ما تسخها : 
لإ فاقوا الله ما استطعتم ) | التغابن AE‏ 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 [ البقرة E‏ 
لأنه نص في أن الإنسان محاسب حتى على حديث نفسه » فأنزل الله تعالى : 
بإ لا يكلف الله تسا إلا وسعها 4 [ البقرة ولك کر دد 
منه أن أجل الحكّم من وراء النسخ هي التيسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد . 

|۲[ إظهار عظمة الرب سبحانه ببيان أنه المتصرف في كل الأمور سابقا ‏ 
ولاحقا» وأنه يفعل ما يشاء وهذا واضح من تذييل آية النسخ بقوله تعالى : 
)١(‏ انظر : الشاطبي » الموافقات في أصول الشريعة ٣‏ / 4 . 
(۲) انظر : أصول الرخسي ۲/۷۲ ومابعدها . 


التساف أسرل واقافات الشسر 
و ماتخ من آیداز سه نات بحر لھا ار مطھا متم انال عقن کل شي بر 
© ألم تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض 4 e‏ 

[ ۳ ] إظهار كمال عبودية المؤمنين فالمؤمن الذي يقبل النسخ كانه منتظر 
لإشارة ربه سبحانه كيفما وردت وبأي وجه صدرت فتظهر طاعة العبد بكمال 
الخضوع والانقياد . ) 

أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ كأصل من أصول التفسير : 

روى ابن عبد البر عن يحي بن أكثم قال : ( ليس من العلوم كلها علم هر 
ررحي غل لاور عل الا ع اد ااا هن ع ا 
ومنسوخه » لأن الأخذ بناسخه واجب والعمل به واجب لازم ديانة والمنسوخ لا 
يعمل به ولا ينتهي إليه O‏ 
نفسه وعلى عباد الله أمرأً لم يوجبه الله أو يضع عنهم فرضا أوجبه الله ) | 

حكم النسخ من ناحية إثباته وعدمه : 

قال الآمدي في الاحكام (٠‏ وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا 
و ي 
فإنه منع ذلك شرعا وجوزه عقلاء ومن أرباب الشرائع سوى اليهود فإنهم 
انقسموا ثلاث فرق فذهبت الشمعنية إلى امعناعه عقلا وذهبت العنانية إلى 
اا سه ١‏ ف ردهت اعرد ا را ا ور ا 

بنبوة محمد ميه لكن إلى العرب ) " . 
وأطال الآمدي في الإحكام مناقشة منكري النسخ و أقام لذلك البراهين 
العقلية والنقلية الواضحة فمن ذلك : ( قال : الدليل العقلي على جواز النسخ 
ر ی ر کے ا ا اء کا 


جامع بیان العلم وفضله ۲ / ۲۸ . 
( ۲) الإحكام في أصول الأحكام ٠١١ / ٣‏ 


التسرف أصول وابجاهات التقر ع۴ 
يشاء من غير نظر إلى حكمة أو غرض» و إما أن يكون ممن يعتبر الحكمة والغرض 
في أفعاله تعالى» فإن كان الأول فلا يمتنع عليه تعالى أن يأمر بالفعل في وقت 
وينهي عنه في وقت » كما أمر بالصيام في نهار رمضان ونهى عنه في يوم العيد» 
وإن كان الثاني : فمع بطلانه في كتب الكلام فلا يمتنع أن يأمر بالفعل في وقت 
وينهى عنه في وقت للمصلحة» فإن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال والأزمان» حتى إن مصلحة الشخص الواحد قد تختلف باختلاف 
الأزمان فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه بعصلحته فيه 
رها عن ربان ا لما وح يو كا بعل لطبي ريض حي 
يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة وينهاه عنه في زمن آخر بسبب 
اختلاف مصلحته .. ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يبكون 
ال 
أنواع النسخ : 
قال الشوكاني - رحمه الله - في إرشاد الفحول : 
( نسخ التلاوة دون الحكم » والعكس » ونسخهمامعا .. )' . 
وهذا يعني أنها ثلاثة أنواع : 
الأول : ما نسخت تلاوته وبقى حكمه . 
( الي والشه هة إا را ارجم ها ال تكلا من الع فد ثبت 
اھا ان تی هی ا ر ا 
e A VE E SE‏ 
E‏ ا ادت 


١ (‏ )المرجع السابق ۳ / ١١۷-۱٦١‏ . 
( ۲ )إرشاد الفحول ص ۱۸۹ » وانظرالإحکام ۳ / ۲١١۱‏ . 


© ايسر ف أصول واتجامات التقر ا٣١اع‏ 
هذا الحكم بقول النبي تله : ر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
ا ق 
ا 

الثالث ؛ ما نسخ حكمه وتلاوته معا : مثل ما ورد عن عائشة أنها قالت كان 
فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس وليس في املصحف عشر 
رضعات محرمات ولا حکمها فهما منسوخان '. 

وهناك من ذکرللناسخ والمنسوخ أنواعا أخری باعتبارآخروهي : 
]١[‏ النسخ إلى الأيسرمثل؛ نسخ عدة المتوفى عنها زوجها ا کامل 

E TE 
النسخ إلى الأشق مثل ؛ نسخ صوم عاشوراء إلى صوم رمضان.‎ ] ١ [ 
النسخ الى المشل مثل؛ نسخ الصلاة إلى بيت المقدس بالصلاة إلى‎ ] ۳ [ 

المسجد الحرام 

الفرق بين النسسخ والبداء : 

قال الآمدي-رحمه الله _ ؛ 

« اعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء ومنه يقال بدالنا سور المدنية 
بعد خفائه وبدا لنا الأمر الفلاني أي ظهر بعد خفائه» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
بدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) [ الزمر : ]٤١‏ ل بل بدا لھم ما کانوا 
يخفون من قبل [ الأنعام : ۲۸] » والبداء مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور 
بعد الخفاء » وذلك بالطبع مستحيل في حق الله تعالى فله العلم الأزلي المطلق › 
ال ليس طهر راب ارلا غلم هد جيل راع هاا اه ار 


. ۱۸ انظر هبة الله بن سلامة : الناسخ والمنسوخ ص‎ )١( 
. ۲١۰۲ / ٣ الإحکام‎ ) ۲( 


ط*] ‏ _ التيسير في أصول وابًجاهات التفير ا 
بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين » وعلم استلزام نسخه فيه لا يلزم من 
Os OE AS‏ 

ولا خفي الفرق بين النسخ والبداء على اليهود والرافضة : منعت اليهود 
من النسخ في حق الله تعالى وجوزت الروافض البداء عليه لاعتقادهم جواز النسخ 
على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداء .. فلزم اليهود على ذلك 
إنكار تبدل الشرائع » ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى بالجهل » مع 
النصوص القطعية والأدلة العقلية الدالة على استحالة ذلك في حقه سبحانه» وأنه 
لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء "“ . 

ويكفي أن يقرر الحق ما يدلل على أزلية علمه قبل خلق الموجودات فيقول 
تعالى : ل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنقسكم إلا في تاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير 9© 4[ الحديد : ۲۲ ] . 


١ (‏ الإحکام للآمدى ۳ 1 ۱۹۰-۷ بتصرف وإیجاز 
) (۲) الإحکام ٠١۸ ۰ ۳/۱٠٣۷‏ بتصرف . 


المبحث الرابع عشر 
الخفي والمشكل والمجمل 
Sa em‏ 
Gn‏ کر 


ماو ا0 ياء عض انواع الدلالات في الألفاظ القرآئية » وهي تشير 
إلى عدم الوضوح ( فالخفاء والإشكال والإجمال ) لا توحي إلا بالإبهام » وهذا 
الإبهام قد يزول بالاجتهاد في معرفة المعنى المراد » وقد لا يزول إلا ببيان من 
الشارع نفسه » ومعرفة هذه الأ نواع من أنواع الدلالات للمفسر مهمة جدا في 
أصول التفسير وسنقف E‏ وقفة بإيجاز . 
أولا:الخفي: 
]١[‏ تعريف الخفي ا N e,‏ 
يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب "  .‏ 
٠ [‏ ] سبب الإبهام في الخفي : أن اللفظ الوضوع لغرد من الأفراد لإعطائه 
حکما قد یعکر صفو ظھورہ أن یکون لهذا الفرد اسم خاص أو صفة يزيدها أو 
ينقصهاعن سائر الأفراد » فتكون ااا ي ا 
الناقصة سببا في الحفاء والاشتباه . 
مغال ذلك : قول الله تعالى والسارق السار فوا يديه ¢ . 
I N‏ 
ا ر هاھر اا یا اا یا ی جر وها ان 
على ( النشال ) الذي يأخذ أموال الناس في يقظتهم على حين غفلة منهم ؟ 
وكذلك النباش الذي ينبش قبور الموتى ليأخذ أكفانهم ؟ ويحد حد السرقة؟. 
ففي الأمر خفاء سببه أن كل واحد من هؤلاء اختص باسم هو سبب سرقته 


: ٠۷١ / ١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 


5ا ٥م‏ التسرف اصرل راتŞہامات‏ ال ۴ 
التي عرف بها » ولإزالة هذا الخفاء لابد من النظر»وبعد النظر وجد أن السارق إذا 
كان يسرق والعيون نائمة فإن النشال يسرق والأعين يقظة مما يدل على مكره 
ودهائه في تنفيذ جريته وهي السرقة وكذلك النباش › فهؤلاء كلهم سراق 
يحدون حد السرقة وما كان هذا الأمر ليتضح إلا بعد النظر '. 

انيا : المشكل : 

١ [‏ ] تعريف المشكل : لغة هو الداخل في أشكاله أي من أمثاله وأشباهه". 

واصطلاحا : ما اشتبه المراد منه بدخوله فی اُشکاله وأشباهه على وجه لا 
وک 

وقال السيوطي - رحمه الله -في المشكل هو ؛ 

ما يوهم التعارض بين الآيات وكلامه سبحانه منزه عن ذلك “. 

[ ۲ ] سبب الأشكال : أن تكون الكلمة في موضع دالة على معنى ولا تدل 
عليه في المواضع الأخرى التي وردت فيها أو قد تتعدد المعاني في لفظ واحد 
ويشكل على السامع المعنى المراد بها في هذا الموضع وعلى هذا فالمشكل أشد 
إبهاما من الخفى ”©“ . 

اة رة اا اة الكل الاسر اتر س جا مذلاك ن 
بعض قصار النظر وال جهلة والمغرضين من أعداء القرآن » بمجرد ما يعرض لهم شيء 
من المشكل يظنون في القرآن تعارضا وتضاربا » وربا يتتبعونه » وقد تنبه خطورة 
ا أصبح تأويل المشكل علماً كاملا » کت 


. ٥۲ / ١ )انظر : أصول البردوني‎ ١ ( 

( ۲ )لسان العرب ۷ / ۱۷١‏ 

. ۱١۸ / ١ أصول السرخي‎ ) ۳ ( 

ری الإتقان ۲ / ۲۷ . 

( ه ) انظر : بحوث في أصول التفسير للصباغ ص ۲٣۲‏ . 


فيه ابن قتيبة كتابة ( تأويل مشكل القرآن ) والسيوطي تناوله في الإتقان في 
النوع الثامن والأربعين : ( في مشكله وموهم الأاختلاف والتناقض ( وكتب 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابة دفع الإيهام والاضطراب عن آيات 
الكتاب '. 
وتأمل هذا الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه لتعرف أهمية معرفة 
المشكل بالنسبة للمفسر وطالب التفسير والداعية وعموم المسلمين ؛ 
وجرا ا حا ا د ا ق ق 
فقال ابن عباس : ماهو ؟ أشك ؟ قال : ليس بشك ولکنه اختلاف قال هات 
ما اخعلف عليك من ذلك قال ممع الله يقول . ( م لم تكن فتتتهم إل أن قال 
واللَه رتا ما كنا مش ر كين © ) [الأنعاء ] وقال: * ولا یکتمون الله حدیٹ 4 
[ الدساء : ٤١‏ ]» وأسمعه يقول OE A‏ 
ساون © 4[ الوسترن: ]٠١١‏ فم قال: (وأقل بهم على بعس 
يتساءلون ۲۷0 14 الصافات :۷ :# أئنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالن (© وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أ ربعة أيام سو ء للسائلين © ثم استوئ إلى السماء وهي 


ہے سے ص ص ص 


دخان فقال لها وللأرض | انيا لو وع و ا أتينا طائعین 0© 4 [٩‏ فصلت : ٩‏ - 


ا ® آم شد لق ا E‏ رفع سمکھا ‏ ىسو واها © وأغطش 
للها راح ج ضحاها 9© و الأرض بعد ذ ذلك اها © ۵ [النازعات : ۲۷ - ٣۰‏ ] 


فقال ابن عباس : اما قو e e‏ لآ ن قالوا و لله ربنا م ما کنا 
مش ركين 3© 4 [الأنعام : ]۲١‏ ر( eT‏ يوم القيامة أن الله يغفر لأهل 


. ۲٠۲ المرجع السابق ص‎ )١( 


OEE PEPE 
الشركون رجاء أن يغفر لهم فقالوا ط والله ربا ما کنا مش ر کین فختم على‎ 
يعملون فعندئذ ط يود الُذين كفروا‎ e aS a 
EY: وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديتا © 4 [ النساء‎ 
وأما قوله : [ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومئذ ولا يتساءلون ( 0 فن‎ 
) إذا نفخ في الصور | فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله‎ 
أ ۱ ۸ ظ فلا نساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون 4 ونم نفخ فيه أخرى فإذا‎ 
هم قیام ينظرون ® 4 [الزمر : 1۸] » ظط وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون‎ 
. ]٠١ : [الطور‎ 4 ©( 

وأماقوله  :‏ خلق الأرض في يومين ‏ ء فإن الأرض خلقت قبل السماء 
وكانت السماء دخانا فسواهن سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض وأما 
قوله [ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ » يقول : جعل فيها جبلا وجعل فيها نهرا 
وجعل يها جرا وجعل يها بحورا . 

وأما قوله : ل وكان الله ) ... ( فن الله كان ولم يزل كذلك وهو كذلك 
عزيز » حكيم» عليم » قدير » لم يزل كذلك » فما اختلف عليك من القرآن فهو 
به ماد کرت لك ودا ل کے اا رند امات ای ار اکن 
اکر اا د ان ۹ , 

وذكر الزركشي في البرهان ان رجلاً سال بعش العلماء عن قول تعالى : 
ط لاأفسم بهذا الل )1 البلد : ]١‏ فأخبر آنه لا يقسم بهذا البلد ثم أقسم به 
في قوله تعالى : لإ وهذا البلد الأمين (© 4 [ التين : ]٣‏ » فقال له العالم : أي 
الأمرين أحب إليك ؟ » أجيبك ثم أقطعك » أو أقطعك ثم أجيبك ؟ . 


© التيسرف أصول واتماهات التقسر اكام 
فقال السائل ؛ بل اقطعني ثم أجبني فقال له : ( اعلم أن القرآن نزل على 
رسول الله ميه بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا 
E O O O yy ere‏ 
عليه ولكن القوم علموا وجهلت فلم ينكروا فيه ما أنكرت ثم قال له : إن العرب 
قد تدخل ر لا ) في أثناء كلامها وتلغي معناها ' 
وا فى القرآن كثيرة منها EE‏ : قال تعالى ا انشقت السماء 
فکانت وردة کالدهان 9 فاي آلاء ریگما تکذبان ۲۵ فیومئذ لا يسال عن ذنبه نس 
ولا جا © 4[ ا اا ا و 
يوم القيامة عن أعمالهم » بينما في آيات أخرى ثبت نت آنه يسالهم ر 
تعالی . $ وأزلفت الجنة للمتقين 6 وبرزت الجحيم للغاوين 0© وقيل لهم أين ما 
کنتم تعبدون 9© من دون الله [ الشعراء : ٩۰‏ - ۹۳ ] » ل ويوم يناديهم فيقول 
أين شر كائي اين كنتم تزعمون © 4 [ القصص : ٦۲‏ ] [ویوم بنادبهم فیقول 
ماذا أجبعم المرسلين ه د القصص : ٠١‏ ] وقفوهم إلْهم مستولون 5© 4 
DT )‏ 
وحل الإشكال : أن السؤال المنفى هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور 
امجهولة » فإنه لا حاجة إلى e‏ كمال علم الله تعالى وإحاطته بأعمالهم 
والسؤال المشبت هو سؤال تقريرهم ا افق وإظهار أن الله حكم فيهم 
باک ر 
N O‏ 
اقرا ليخ رجور التعاة الان ااا فن ل بحرن ك رال فال الكل: 


. ٠٤ / ۲ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. ٤١ - ٤٦ص والقواعد الحسان‎ › ۲٠۸ انظر : بحوث في أصول التفسير للصباغ ص‎ )۲( 


5ا "گے التسرف أصول واتَّجّاهات ا 
مثال آخرلتوه صيح ا لمشکل : 
قال تعالی : ب نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم 4 [البقرة :۲۲۳]. 
فلفظ ( أني ) فيه إشكال: حيث يستعمل في لغة العرب بمعنى : ( كيف - 
ومتی -وأین -وحیث ) . 
فإذا تأولنا معناها ( أين وحيث ) فإنه لا يلتعم مع سياق الاية لأن قوله تعالى 
بإ نساؤكم حرث كم ) هو في حقيقعه تفسير لا قبله > وهو قوله تعالی : 
توا حرنکم آلی شت E‏ 
د OEE e EY‏ 
اذا تطهرن فأتوهن من حيث أَمركم الله 4 [ البقرة : ۲۲۲] . 
معنى ( كيف ) وبذلك زال الإشكال 
تاتا : المحمل : 
عن تفرقه وأكثر ما يستعمل في الكلام الموجز ' ٤‏ 
واصطلاحا؛ امجمل ماله دلالة على أحد أمرين » لا مزية لأحدهما على 
ا rT‏ 
E TT‏ 
العبارة بل الرجوع إلى الاستفسار والتأمل 9 
١ (‏ ) أصول الت لتفسیر وقواعد » ص ٠٣۰‏ 
(۲) جمهرة اللغة » لابن دريد ۲ / ١١١‏ 
( ۳ ) الإحكام في أصول الأحکام E ٣‏ 
٤ (‏ ) أصول البزدوي ٥٤ / ١‏ . 


الترف امول رامامات افر _ لالم 
مشال الجمل ‏ قول ال : ل فاقطعوا أيديهما 4 O ETE‏ 
إفافطعرا ¢ » ط أيديهما) . 
e‏ القع بعد على قلع العضر وعلى شن الد اظاهر من 


العضو بالجرح من غير بتر » واليد يصدق على جملتها إلى المنكب وإلى المرفق 
وإلى الكوع e‏ ا أظهر من الأخر » ووضح هذه 
الإجمال فعل النبي عب في السنة 


ومن اللجمل هي القرآن : الآيات الواردة في فرض الصلاة والزكاة « وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 4 ( فالصلاة والزكاة لهما تفاصيل أخرى كثيرة وضحت في 
سنة النبى عله ومشلهما : الصوم والحج وكثير من العبادات والمعاملات ( 

هذا ولابد من الوضع في الاعتبار أنه كثيرا ما يحدث اختلاف بين علماء 
الأصول وكذلك المفسرين فى فهم بعض الآيات القرآنية أهي من المشكل أم الخفي 
أم المجمل أو من المحكم أو من المتشابه .. ونحو ذلك وفي مثل تلك الحالات کون 
الرجوع إلى أهل التحقيق الذين عرفوا بالاستيعاب والاستقصاء لأطراف المسائل 
أفضل طريق لحسم مادة النزاع والله أعلم . 

الفرق بين الخفي والمشكل والأجمل : 


خفاؤه ناشئ من عارض | خفاوه نابع من ذات الأفظ 


خارج اللفظ وهو لذلك هو أشد إبهاما من 
الصفة الزائدة أو أ الحفي » والمشكل في 
الاق ا ا الا 
ا إو الفرد بالإبهاء | التعارض لتداخلها في 
أشكالها . 


التیسیر ق أصول واتہاھات التقشسر ع۴ 
المبحث الخامس عشر 
العام والخاص والمشترك 
کس س 5 
لقد اشتمل القرآن الكربم في ألفاظه على ألفاظ متنوعة لكل منها دلالة 
ین ت ا م فرعا ای ن ويسمى العام» وقد يطراً 
على هذا العموم ما يخرج بعض الأفراد التي شملها العام وهذا يسمى الخاص» 
ومن الألفاظ ما يكون له في أصل اللغة ا 
ومن الأاصول المهمة للتفسير معرفة تلك الدلالات حتى لا يقع المفسر في 
e a o a‏ 
هو حالات أو أفراد مخصوصنن بأعيناهم » أو يفسر لفظا يجزم بان معناه كذا» مع 
أنه مشترك له عده معان > وسنقف مع كل أصل من هذه الأصول وقفه يسيره 
بإذن الله لمعرفة تلك الدلالات . 
أو لا: العام : ) 
]١[‏ تعريف العام : هوما وع وع واحدا رر جور اا 
مثل : قوله تعالی ٠‏ [ والسّارق والسارقة فافطعوا أيديهما ‏ [ الائد: : [TA‏ 
9 وأحل الله البيع وحرم الربا 4 [ البقرة : ]۲۷١‏ و فعحرير رقبةمّن قبل أن 
یتماسا 1% المجادلة : ٣‏ ] . 
# فلفظ ل السارق والسَارفة) عام في كل من سرق » والبيع والربا عام في 
البيوع والربويات » ورقبة عام تشمل كل رقبة مؤمنة وغير مؤمنة ذكر أو أنثى . 
[ ' | صيغ العموم ٠"‏ : للعموم صيغ مستعملة تدل عليه نذكرمنها ؛ 
لفظ ( کل) مثاله [ کل امرئ بما كسب رهین )[ الطور (N:‏ 


(۱) انظر : الاتقان في علوم القرآن + | ا 
(۲) انظر : إرشاد الفحول ص »١٠١‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ۲ / ٩‏ . 


سین التسرّ ف أصول واتّجاهات التقسير 


a a ا‎ 


[ الجاثية : ]١۳‏ . 
اسم الشرط مثاله ؛ 
ET ETT‏ ۸[ 
الأسماء الموصولة : 


لط الذين يأكلون الرَنا لا يقومون إلاً 4 [البقرة .]۲۷٠:‏ 

= 5 وأحل كم ما وراء ذلكم 4 [النساء E‏ 

د وما اناكم الول دوه وما هام عن انوا [ الحشر : ۷ ] . 
النكرة الواقعة بعد النفي ؛ 

۸٤ : ولاتصل على أحد منهم مات أَبّدا  [ التوبة‎ mi 

النكرة الموصوفة بوصف عام : 

8 ل ولعبد ممن خير من مشرك 1% [YY : ٠‏ 

8 ل فول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 4 1 ل IE rE‏ 
الجمع المعرف باللام الاستغراقية : 

ع ل والمطلقات يتربصن 4 [ البقرة : ۲۲۸] . 

الجمع المعرف بالاضافة: ‏ 

. ] ٠۳ : ب خذ من أموالهم صدقة  [التوبة‎ ë 


TIT As 


المغرد المحرف بأل الاستغراقية 
OTIS .‏ اار0 
أسماء الاستفهام : 


س من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ‏ [ البقرة : ]٠٤١‏ . 


التيسير ف أصول واتجاهات التقسرر ع 
هذه أهم صيغ الألفاظ التي تفيد العموم » فإذا رأى المفسر شيعا منها في سياق 
حمله على مقتضى دلالة اللفظ أي العموم مالا يرد مخصص . 
[ ۳ ] أنواع العام : (' 
لقد تحدث الإمام الشافعي - رحمه الله -فى الرسالة -وغيرها-عن أنواع 
العام من الألفاظ وهي ثلاثة : ۰ 
العام البافي على عمومه ومثاله: 
# قول الله تعالى : الله خالق کل شيء وهو على کل شيءٍ وکیل ©6 4 . 
لاه 
ل حرمت عليكم أمهاتكم 4[ النساء : ۲۳] . 
العام الذي يراد به الخصوص أصلاً مثل :؛ 
بإ لله على التاس حج البیت من استطاع إليه سبیلا 4[ آل عمران : ۹۷ ]. 
فلفظ ل الناس ) عام يطلق على المؤمن وغير المؤمن ولكن المراد به خاص 
SOK e‏ 
الله 4[ التوبة : ۲١‏ .. ( فهذاعام أريد به الحصوص وهم القادرون على 
الجهاد » أما العجزة rE‏ 
العام الذي يجمع العموم والخصوص مثاله : 
+ إن الصلاة كانت على المُؤنين كناب موتا 4 التساع: ٠١١۳‏ ]ر قافظ 
و جمع معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم لكن فيه خصوص دلت 
عليه السنة في قوله عله : ( رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ 
... الحديث a. ) . ٩'(‏ 
وقال تعالى : يا أيها التاس إنا خلقناكم هن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 


١ (‏ )انظر : الرسالة للشافعى ص ٦۲ ٠۳‏ . 
(۲ )رواه آحمد في الُسند برقم ( ۱۱١ / ۱ ) ٩٤۰‏ من حدیث على بن أُبى طالب . 


17 التيسرف أصول وانامات التفر اام 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات ]٠۳١:‏ . 

TS a a‏ الرسول عه وبعده 
ا أنشى - والخصوص في قوله تعالىظ إذ أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ لان 
التقوى لا تكون إلا ممن عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم . 

الفرق بين العام والمطلق : 

قد يبدو من الأسماء أنه لا فرق بين العام والمطلق ولكن الأمر غير ذلك : 

فقد فرق بيتهما بعض أهل العلم فقالوا : 

« العام يدل على شمول اللفظ ججميع أفراده من غير حصر » أما المطلق يدل 
على فرد شائع أو أفراد شائعة من جنسه لا على سبيل العموم الذي يتناول جميع 
او 

ثانيا : الخاص : 

١ [‏ ] تعريف الخاص : 

لغة : التفرد والإنقطاع عن المشاركة »يقال خصه بالشيء افرده به دون غیره. 

واصطلاحا؛ كل لفظ وضع لعنى واحد على الانفراد E‏ کة(, 

ماله : # ارکعوا واسجدوا B.. (VV: a‏ فاجلدوا کل واحد مهما 
مائة جلدة 4 [ النور : ۲] »م فاجلدوهم تمانين جلدة 14% النور : 4 ]( فالرکوع 
والسجود والمائة والشمانين لا تحمل معنى آخر غير الذي وضعَت له وهي خاصة به 
لا يشا ركه فيه غيره من المعاني ) . 

١ [‏ ] أتواع الخاص : ينقسم الخاص إلى أريعة أتواع : 

المطلق : وهو اللفظ الذي لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه» مثل : 


. أصول التفسیر وقواعده ص ۳۸۰ صرف يسير‎ )١( 
e ٣ انظر : الإإحكام للامدي‎ ) ۳١د‎ ۴١ / ۲ ( أضول البزدوي‎ )۲( 


ال ف اضصل رامات ال ا 
لإ حرمت عليكم الميتة والدم 4[ الائدة : ]٣‏ .. و ط والّذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون نا قالوا فحرير رقبة 4 [ الجادلة :۳ ] . فلفظ الم 4 ولفظ «إرقبة 4 
كل منهما مطلق شائع في جنسه لأنه لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه › 
فالدم يشمل المسفوح وغير المسفوح والرقبة تشمل المؤمن وغير المؤمن كما 
تشمل الذ كر والأنثى . 

ھ مثالين آخرين للمطلق : طوالذين يعوفون منكم ويذرون أزواجا يعربصن 
أتفسهن أربعة أشهر وعشرا ¢ [البقرة TE‏ >[ فمن کان منکم مریضا او علیٰ 
مقر فعدة من ماخر 4[ البقرة : ٠۸٠‏ » فلفط لإ زواج ) رلفط م4 
كل منهما مطلق شائع في جنسه لأنه لم يقيد بقيد يقلل من شيوعه » فالأزواج 
مطلق يشمل المدخول بهن وغير المد خول» والأيام مطلق عن التقيد بزمن أو شرط 
كالتتابع .. ومن خلال تلك الأمثلة السابقة نعلم أن دلالة المطلق أن يعمل به 
على إطلاقه إلا إذا وجد دليل التقييد » فليس من حق المفسر أن يقلل من شيوع 
a EN‏ 

المقيد : وهو اللفظ الخاص الذي قيّد بقيد لفظي قلل من شيوعه ' . 

مثل  .‏ فل لا أجد في ما أوحي إل محرما على طأعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أ م ختزير ‏ [الأنعام ٠٠٠:‏ ] » ومن قعل مؤمنا خا فحرير 
رقبة مؤمنة 4 [النساء : ۲ ط فصيام شهرين متتابعين 4 [ النساء AT‏ 
فلفظ الم ¢ ولفظ لإ رقبة ) ولفظ ™ شهرين 4 خاص قيد كل منها بقيد 
لفظي قال من شيوعه» قد الدم ب ( الملسفوح ) » وقيد الرقبة بالإيمان » وقيد 
الشهرين بالتتابع . 

ودلالة المقيد أنه يعمل به حسب القيد ولا يصح إطلاقه . 


(۱)البرهان _ للزرکشي ۲ / ٠١‏ . 
( ۲ ) أصول التفسير _ لالد عبدالرحمن ص ٤٠ ٦‏ 1 


لتيس ف أصول واتہاهات التفسر 

فاعدة حمل المطلق على المقيد : 

إذا جاء مطلق ومقيد فإن كانا في نصين لحكم واحد فإنه يحمل المطلق على 
المقيد أي يعمل بالقيد لا الإطلاق دفعا للتعارض مثل لفظ الدم المطلق في 
سورة امائدة بإ حرمت عليكم الميتة والدم 4 ءولفظ الدم اللسفوح في سورة الأنعاء 
لإ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ‏ فهو مقيد هنا بالسفوح أي المهراق فلا 
يكون الدم المتبقي في اللحم بعد تزكية الحيوان من الدم الحرم » وإن كانا في 
نصين لحكمين مختلفين فإنهما لا يحمل أحدهما على الآخر كما في لفظ 
رقبة ‏ المطلق في كفارة الظهار لإ فتحرير رقب »ولفظ فإ رقبة مؤمنةٍ ‏ القيد 
في كفارة القتل النطا ل فتحرير رقبة مۇمنة چ( , 

الأمر؛ وهو اللفظ الدال على طلب فعل المأمور به على جهة الاستعلاء 
وهو نوع من الخاص '“ . 

مشاله ؛ بإ افوا الله حق تقاته 4 [ آل عمران : ٠٠۲‏ ] » طفَأقيمُوا الصَلاة 
رآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله 14 الجادلة : ١١‏ ] > ل فمن شهد منكم الشهر 
ليصمه ‏ [ البقرة : ]٠۸١‏ اعملوا ها شه شئتم 4 [فصلت ٠‏ قل هاتوا 
برهاتكم 4 [ الأنبياء 1 فافض مانت قاض 4 [ط :۷۲ » ل واعف عتا 
واغفر نا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على الوم الكافرين 0© 4 [البقرة .]۲۸٠:‏ 

والأمركدلالة خاصة قد يكون للوجوب » وقد يكون للإباحة » وقد يكون 
وغ فنعا ا کرو ل ار رر ااك 

التهي: وهو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء 
وهو نوع من الخاص " . 


( ۲ ) أصول التفسيرء ص 2٨۷‏ . 
(۳) انظر :أصول التشريع » لعلي حسب الله »> ص ۲۱۹ . 


التسسّ في اصول واتجامات التقسر __ ا 

مشاله ؛ « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 [ الأنعام : »]٠١١‏ 
ل[ ولا تقربوا مال اتيم إلا باعي هي أحسن ‏ [الأنعام ۰ ]ولا تقربوا 
ازن 4 [ الإسراء : ۳۲ ] # حرمت علیکم اک وتاک ۾ 4 [ النساء : »]۲٣‏ 
لإ ولا يحل لَهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 [البقرة be:‏ 
تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظالون 4 [إبراهيم peer:‏ لاتعتذروا اليوم) 
[التحرم : ۷] » ظ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به & [ البقرة : ]۲۸١‏ . 

والنهي كدلالة خاصة للتحربم » وقد يكون للكراهة » وقد يكون للدعاء » 
وقد يكون للإرشاد » وقد يكون للتحقير ..وغير ذلك »وموجب دلالة النهي 
شرعا الانتهاء والكف عن فعل المنهى عنه ' ۰ 

ثاثا : المشترك : ۰ 

[۱] تعریفه؛ 

لغة ؛ قال ابن منظور (المشترك : تشترك فيه معانى كثيرة كالعين ونحوها 
فإنه يجمع معاني كثيرة ( KK‏ 

واصطلاحا : هو كل لفظ يحتمل أكثر من معنى من العاني الختلفة »على 
وا ت ا ا ا 

مل د ران ا عبش رار ا ری ا لجارحة الباصرة ) 
ومعنى ( الجاسوس ) وبمعنى ( الذهب ) © . 

ولفظ ( مولى )فإنها معنى(السيد) ومعنى (العبد )ومعنى ) النصير) 
وععنى(الحليف ) ويمعنى( العصبة) ومعنى (المعتق) معنى (الوراث) ° ٠.‏ 
١ (‏ ) انظر الرسالة للشافعي ٠٠١-۳٤۳‏ . 
( ۲ ) لسان العرب ۷ / ٩٩‏ . 
( ۳ ) أصول التفسیر وقواعده » ص ۳۹۲ . 


. مادة عين‎ ۹۰۷ / ٩ لسان العرب‎ ) ٤( 
. ) مادة ( أولى‎ ۲ / ٠١ السابق‎ )١( 


ا التنسرر ف أصول واجاهات التقسبر 


في الغالب يرجع الاشتراك إلى اختلاف لهجات القبائل فى إطلاق الألفاظ 
غل العات »بكرن الفط واجد ا وتطفه تيلا غل مح وتطفه اشر على 
0 ا 
ملا ؟ . ) 

= فإن كان اللفظ مشت ركا بين معنى لغوي وآخر شرعي »هنا يتعين أن المراد 
اا العتى الاصطلاحي الشرعي قل ر اة ٣‏ لز كاه الطلاق 
اخدود) . 

فالصلاة معناها اللغوي الدعاء »والصيام الإمساك »والحج الريارة »والطلاق 
الفراق »الحدود الفاصلة بين شيئين .. . 
وجدت قرينة تصرف اللفظ المشترك من معناه اللغوي فإنه يصرف » مغل قول 
تعالي ظ إذ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلا عليه وسلّموا 
تسليما © 4 [ الأحزاب : ٠] ٦‏ فهنا : القرينة موجودة تصرف اللفظ المشترك 
من المعنى الشرعي وهي الصلاة المعروفة با فيها من ركوع وسجود إلى المعنى 

وإن لم يكن اللفظ المشترك الوارد فى النص القرآنى للشارع فيه معنى 
خاص ففي هذا مجال للاجتهاد في ترجيح معنى من المعاني ' ٤‏ 
NASEN‏ للشيخ / عبد الوهاب خلاف ص ١١۲١۲٠۲وأصول‏ الفقه للشيخ /الخضري 
ص ۱۷١‏ . 


السسرّف أصول واڳاھات افر E‏ 
جدول لتلخيص ما سبق تفصيله من أصول التفسير 


لغة : الذي لا خلل فيه ولا اضطراب »وهو اللفظ الذي دل 
على معناه دلاله واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا ولانسخا ولا 
e‏ »وله آنواع : 
الفضائل والأخلاق > وما يكون فى الأحكام > وفی قدر امحكم 
من القرآن خلاف » الراجح أنه شمل الحكم والمتشابه » ودلالة 
احكم قطعية إذ هى من أظهر الدلالات . 


لغة : هو ما التبس بعضه ببعض › وهو ما تشابهت ألفاظه 
الظاهرة مع اختلاف معانيه » بحيث تخفی دلالته ويتعذر 
معرفة معناه إلا بالرجوع إلى صاحب الشرع . وهو نوعان : 
لفظي ومعنوي > ولوجوده في القرآن حكم منها ول 


بحث ونظر وقد يترتب على ذلك أن ينصرفواعنه عندما 


) ييئسوا من أن يكون فيه معان متجددة > وحکمه انه یجب 


تكلفا يؤدي إلى الفتنة وإنما يحاولون فهمه ظاهرا » ومن تتبعه 


للفتنة زجروه وردعوه. 


لغه : الإزالة وهو عبارة عن خطاب الشارع المانع من 
E O‏ 
| مجال فيه للاجتهاد العقلى » ولوجوده فى القرآن الكريم حكم 
| عبودية المؤمن »وله ثلاثة أنواع : نسخ التلاوة دون الحكم » 
والعكس ونسخها معا ) وقد اختلف في إثباته والجمهور على 
للمسلم حتى لا يوجب على الناس شيعا قد رفع عنهم أو يرفع 


الخفي : وهو ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في 
الصيغة بمنع نيل المراد إلا بالطلب » وسببه أنه يوصف بصفة 
ا مغل # والسّارق رالسًارقة 4[ للائدة : 
laa, As ERs |‏ 
يأخذان حکمه » فخفاؤه ليس نابعا من ذات اللفظ » وإنما من 


السمف أصول وااهات ال ب س 


لغة : الداخل في أشكاله وأشباهه » وهو ما اشتبه المراد منه 
بدخوله في اشکاله وأشباهه على درجه لا يعرف الا بدليل فير 
شكلا من سائر الأشكال » أو هو ما يوهم ظاهره التعارض بين 
الأيات » وسببه أن تكون الكلمة في مكان دالة على معنى ولا 


تدل عليه في المواضع الأخرى أو تتعدد المعاني في لفظ واحد 
EAS E e‏ مغل « فأتوا 
حرٹکم انی شتتم E ٠‏ ر0 شە ائات 
لشيءَ في مکان ونفيه في RS‏ 
ومعنى آخر ظ فيومئذ لاأ يسأل 4 [ الرحمن F۹:‏ ل وقفوهم 
إنهم مسئولون 69 4 [ الصافات ]۲٤:‏ . 

ومعرفة المشكل أمر ضروري للمفسر وخصوصا أن أعداء 
ا س ج ی ع ا 
ويتلمسون فيه المطاعن للقول بالتناقض في القرآن الكرم 
CMG os‏ 


لغة : هو الجموع » وهو مادل دلالة على أحد أمرين لا 
مزية لأحدهما على الأخرء أو ما تزاحمت فيه المعاني واشتبه 
اا اق ل ك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى 
| الاستفسار والعأمل مغل بإ فافطعوا أيديهما 4 [ الائدة : ١۸‏ 
be [er : ss‏ رأتموا 
الحج والعمرة لله 4 [ البقرة : ]۹٩‏ » وخفاؤه ناشئ من عدم 


وصوح حدوده وأبعاده. 


۴ التسسف أصول واتماهات التق المع 


العام الباقي على عمومه » والعام الذي يراد به الخصوص ٤‏ 
) والعام الذي يجمع العموم والخصرص »وله صیع ال ا 
منها ( کل > وجميع › والأسماء الموصولة» وأسماء الشرظ 
والنكرة الواقعة بعد النفى »الجمع والمفرد المعرف كل منهما 
بأل الاستغراقية »والنكرة الموصوفة بوصف عام » وا لجمع المعرف 
) بالإضافة » وأسماء اللاستفهام »ویعمل بدلالته على عمومها ما 


الخاص لغة : التفرد والانقطاع عن المشاركة »وهو كل 
لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وقطع المشاركة »> وله أربعه 
| أنواع :المطلق » والمقيد » والأمر » والنهي .ويعمل بدلالته على 
| الخصوص . 


لمطلق هو :اللفظ الذي لم يقي بقيد لفظي بقلل من 
شيوعه » مثل # فتحرير رقبة 4 [ النساء : ۹۲] ( فلفظ رقبة | 
مطلق يشمل كل رقبة » والفرق بينه وبين العام - عند من فرق - 
آنه بمثابة درجه ثانية بعد العام »ونما جعل المطلق في الخاص | 
لنزوله درجة عن العام في شموله - ويعمل بدلالة الملطلق على 
إطلاقها مالم يقيد. 


تيرق أصول واتاهات التفير اا 


المقيد هو : اللفظ الخاص الذي قيد بقيد لفظي قلل من 
شيوعه »مثل ا فتحرير رقب مۇمنة 4 [ النساء : ۲] ل فصیام 
شهرين متتابعین 4[ النساء : ۹۲]» فلفظ ل رقبة ي ولفظ 
| # شهرين ‏ قيد كل منها بقيد لفظي قلل من شيوعهما » 
ودلالة اللقيد يعمل بها حسب القيد ولا يصح إطلاقها » وإذا 
| ورد مطلق ومقيد فإن كانا في نصين لحكم واحد حمل المطلق 
ا ق ت کی و 
أحدهما على الأخر. ۰ 


الأمر : وهو اللفظ الدال على طلب الفعل المأمور "به على 


أن اللفظ في الأمر لا يحتمل إلا المعنى الخاص الذي حواه الأمر» 
ودلالته قد تكون للوجوب »وقد تكون لللإباحة » والإرشاد 
والدعاء » وقد تكون للوعيد » ويعرف ذلك بالقرائن 


النهي : هو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل | 
على جهة الاستعلاء » وهو نوع من الخاص .مثل بل ولا تقتلوا 
لنفس التي حرم الله [ الأنعام : »]٠١١‏ ظ لا تؤاخدنا ) 
[ البقرة : ١1ء‏ لا تعتذروا ايوم 4 [ الت حرم : ۷] › وقد 
ا ی ر و 
ويعرف ذلك بالقرائن 


| لغة :ماتشترك فيه معان كثيرة »وهو كل لفظ احتمل 
| اکر ی من الاي اا ی رجو کت ا 
من جملة تلك المعاني » مشل (لفظ العين ) » (المولى ) ء 
| ويرجع سبب الاشتراك في الغالب إلى اختلاف ا 
في إطلاق الألفاظ على المعاني »› ودلالة الشترك مبهمة »ولإزالة 


رجح معنى الشارع ( كالصلاة › والصيام (“ وان كان الافظ 
الذي تشترك فيه المعاني ليس للشارع فيه معنى خاص فهذا 


C9 


a2‏ التسبرف أصول واتجاهات التقير ع 
المبحث السادس عشر 


الحقيقة والمجاز 
> 
من الدلالات اللفظية التى لا بد من إحاطة المفسر بها كأصول للتفسير 
ا : الحقيقة ٠:‏ 


تعريفها : دفي اللغةء هي الشئ الفابت » من حق الشيء بمعنى ثبت . 

واصطلاحا؛ هو كل لفظ بقي على وضعه الذي وضع له»سواء كان هذا 
الوضع لخويا أو شرعيا أو عرفا ٠"‏ 

قال الزركشي في البرهان " :لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على 
الحقائق ...) . 

وقال السيوطي في الاتقان "؛ ( لاخلاف في وقوع الحقائق في القرآن 
..وهكذا أكثر الكلام ) . 


سے کے 
ا 


ل أمن خلق السّمَوات والأرض 4 [ النمل : ٠٠‏ ] ط هو الله الذي لا له إلا هو 
عالم الغيب والشهادة ‏ [ الحشر ۰ ۲ أن يهديكم في ظلمات البر رالبحر ) 
[ النمل :۲ » أن يبدا الخلق ثم يعيده 4 [ النمل Ct:‏ امن يحيي العظام 
رهي رميم ۵© 4 [يس : ۷] » ظ أفرأيتم مُا تمنون ©6 4 [ الواقعة «[o۸:‏ 


. » مادة« حقق‎ » ۲١۸/۳ لسان العرب‎ ) ١ 


۲٠ص إرشاد الفحول‎ ) ۲ ( 
VY ROS 
. ٩۷ / ۳ الإتقان‎ 4 ( 


گے التیسرف اسرل راتافك الت اع 
ل أفرأيتم ما تحرثون 7© 4 [الواقعة :۳ء ط آفراي تم الْماء الذي تشربون ۵© 4 
[ الواقعة : ٦۸‏ ] » بط أفرأيتم التار المي تورون 2© 14 الواقعة : ]۷١‏ . 

شرح التعريف : ( كل لفظ بقى على وضعه الذي وضع له ) أي لم يحصل 
فيه جاوز ولا تقديم ولا تأخير » ( سواء كان الوضع لغويا ) أي واضعه صاحب 
ال ر فان الفط السععم الجر ن لاط ر ار شر آي واد 
الشارع « كالصلاة » اللفظ المستعمل في العبادة الخصوصة في سائر الشرائع ( أو 
عرفا ) أي لم يتعين الواضع وتعارف الناس على استعماله . 

تعريفه في اللغة : مأخوذ من الجواز والتعدي»يقال :جزت هذا الموضع أي 
جاوزته وتعدیته ' . 

صطلاحا :لجاز فرع عن الحقيقة لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع دال 
عليه أولاً وامجاز إستعمال اللفظ فيما وضع دال عليه انا ٤‏ لعلاقة ن ملول 


الحقيقة والمجاز "© . 
قال الزركشي -رحمه الله - في البرهان : 


وأما امجاز فاختلف في وقوعه في القرآن الكرم » والجمهور على الوقوع › 
ه جماعة منهم ابن القاص من الشافعية » وابن خويز منداذ من المالكية 
وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبى مسلم الأصفهاني > وشبهتهم أن المتكلم لا 
le e ee‏ 
على الله سبحانه »وهذا باطل » ولو وجب لو القرآن من امجاز لوجب خلوه من 


١ (‏ ) لسان العرب ۲ « بتصرف ) . 
( ۲ ) العزبن عبد السلام : اللاشاره إلى الاإيجاز في بعض أنواع امجاز ص۲۸ . 


التيسير في أصول واتماهات التفضير الا 
کر ق ا E‏ 
eT‏ 

أقسامالحاز: 

ينقسم المجازإلى قسمين ؛ 

[۱] مجاز مركب . 

[۲ ] مجاز مفرد . 

الأول :المجازالمركب : 

ويسمى مجاز الإسناد وامجاز العقلى » وعلاقته الملابسة › وذلك أن يسند 
e‏ او شبهه لی غير ماهو له للابسته له > کقوله تعالی وإذا تليت عليهم 
آیاته زادتهم انا ا نبت الريادة إلى الآيات مع أنها فعل الله 
سبحانه لکونھا سببا لھا على سبيل امجاز 

وقوله تعالی وا ق 
نهم يذبح أبتاءهم 4 [القصص : ٤‏ ]. .فتسب التذبيح إلى فرعون مع أن الفاعلين 
حقيقة هم الجنود والأتباع لكونه الأمر به » وقوله تعالی ل وقال فرعون يا هامان 
ابن لي صرحا 4 [ غافر : ٠١‏ ] فتسب البناء إلى هامان مع أن الذي سيقوم به هم 
البناؤن لكون هامان المشرف على البناء > وقوله تعالى [ يوما يجعل الولدان 
شيبا 4 [ المزمل ٠‏ ۷ء فتسب الفعل وهو التشييب إلى الظرف وهو يوما لوقوعه 
فيه » مع أنه حقيقة فعل الله تعالى. 

وقوله تعالى ل فُمًا ربحت تجارتهم 4 [البقرة : »]٠١‏ نسب الربح إلى 
 : a SS‏ كلا إِنھا لظی 
2 نزاعة للشوى 2 تدعو من أدبر وتو 62 4 [المعارج : »]١۷-٠١‏ فدعاء 


(۱)البرهان ۲ / ۲۷۳ »الإتقان ۲ / ٩۷‏ . 


التيسيرف أصول واتاهات التقسير 
النار من أدبر مجاز وليس حقيقة » وقوله تعالى : طحت تضع الحرب أوزارها ‏ 
[ محمد : ٠ ] ٤‏ والحرب لا تضع أوزارها وإغا يضعها امحاربون . 

الثاني : المجازالمفرد ؛ 

ودي ا لري وف اال الى رها ر 0 را 

وله أنواع كثيرة › اختلفت طريقة العلماء وفي إيرادها : 

فمنهم من يورد كل نوع على حدة كما فعل سلطان العلماء العزبن عبد 
السلام في كتابه ( الإشارات إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز ) 0 el‏ 
عنده ثمانية وسبعين نوعأ» ومنهم من يرى بعض الأنواع قد يدخل تحت بعض » 
فيورد النوع وتحته أنواعا » كما فعل الإمام الز ركشى حيث بلغت في البرهان ستة 
وروا ا رالمور ق اا تة ا ع وع 
کل توغ رعا بد کر تاعا کیره 0 

أمتلة للمجازالمغرد : 

وسأورد لك بعض أمثلة لتعرف الفرق بين امجاز المفرد المركب . 


5ش 
(۲) البرهان ۲ / ۱۱۳-۱٦۳‏ . 
( ۳ الإتقان ۳ / ۱۲١-۹۸‏ . 


الئسم ف أصول واجاهات ا ا 


ل يجعلون أصابعهم في آذانهم 4 [البقرة :]1 أي 
أناملهم لا ستحالة إدخال كل الأصابع في الأذن ‏ 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 [البقرة : ]٠۸١‏ 
أي أول الشهر »› لاستحالة فهمه على الحقيقة وإلا | 
ترتب عليه الأمر بالصيام بعد مضى الشهر . 


ريسقیٰ وجه ربك 4[ الرحمن ۲۷] أي ذاته» 
فووا رجوهکم شطره 14 البقرة : ٠١١‏ ] أي 
ذواتکم › > « وجوه يومئذ خاشعة (7) 4 [الغاشية : [Y‏ 
لإ وجوه يومعذ ناعمة ( 4[الغاشية : ]عبر 
بالوجوه وهى جزء عن الكل مع أن النعيم أوالنصب 
| يلحق كل البدن 3 لإ وقرآن الفجر 4 [الإسراء : [VA‏ 
إقم اليل 14 المزمل [1Y‏ ۍ ارکعوا راسجدوا 4 
[الحج : ۷۷] #ومن الل فاسج الليل : 
١‏ ا1 فالقراءة والقيام والر كوع والسجود أجزاء من 
الصلاة وأطلقت عليها من قبيل امجاز . 


ل ویتزل لكم من السَماء رق 4 [غافر ۳ء قد 
أنزلنا عليك لباسا 4 [ الأعراف : ۲٢‏ أي مطرا 
بتسبب عنه الرزق واللياس »› # لا یجدون نکاحا 4 
[النور : ۳١‏ ] » أي مؤنة من مهر ونفقة وما لابد | 


تسمية الشىئ | ط وآتوا اليتامى أموالّهم 4 [النساء : ۲] » أي الذين 
باعتبارما او چو د ی 


کانو اا 


کان عليه 


ل[ إني أراني ي أعصر خمرا 4 [يوسف ٣:‏ ] اي عنباً» 
فا لخمر لا تعصر وإنما يؤول العنب إليها ا حتیٰ تنکح 
زوجا غيره 4 [ البقرة : Noe‏ 


يۇول إلى زوجية . 


۱ راجعل لي لسان صدق في الآخرين 9 4 [الشعراء: 
[As‏ ا خا ن اللا ا < وها ارا 


من رُسول إلا بلسان قومه 4 [ إبراهيم : > ] أى بلغة 


قومه . 


شئ | فبشرهم بعذاب ألم J14‏ عمران : N‏ 


ر ا مجاز في ضده # ومکروا 
| ومکر الله #» [آل عمران : ]٠٤‏ والمكر حقيقة فعل 
غير حمید » وفی جانب الله عز وجل یکون مجازا لأنه 
يتعالى عن الفعل غير امحمود . 


التيسيرّف أصول واتجاهات التفر ع 


المثال 


ارا ف ا ا ف ا . 


| ل فا لعن أجلهن فأمسكوهن 4 [الطلاق : ۲] » أي 
قاربن بلوغ الأجل » إذ لا يكون الإمساك بعد انقضاء 
العدة » إفإذا جاء أجلهم لا يسّتأخرون سّاعة ولا 
يستقدمون 4 [الأعراف : ٤‏ ] أي قرب مجيئه» إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسأوا 4 [المائدة ٠:‏ ] أي أردت القياء 
ا فا قرات القرآن فاستعذ بالل 4 [النحل : ۹۸] أي | 
أردت القراءة » ب وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأستا ¢ 
[الأعراف : ]٤‏ أي أردناإهلاكها. 


| ( قفي رحمة الله هم فيها خالدون 4 [ ٣ل‏ ران 19۷ 
ا و بل مکر الیل 
والنهار ا : ۳٣‏ ] » أي في الليل والنهار » [إذ 
بریكهم الله في متامك قَلیلا 4[ الأنفال ]٤۳:‏ أي في 
عينيك بدليل ط ويقللكم في أعْهم ) . 


٤ الاتقال‎ 


إ۴ التسم ف أصول واڳاهات التقسر ll‏ 


امال 


لهم قلوب لا يفقهون بها 4 [الأعراف : 1۷۹[ أي 
عقول > لإ يقولون بأفواههم 4 [آل عمران : L110‏ 
أي بألسنتهم › > (واسأل القرية 4[ يوسف : ۸۲] 
| ای ساكنيها .. فالقلوب والأفواه والقرية كل منها اسم 
° محل اشن دل یه راناج کی اا بوا 


اقات فة 4 [القصص : ٠۷١‏ 
والمفاتيح لاتنوء بالعصبة وإما تنوء العصبة بهاء [ وإن 
يرك بخیر 4 [یونس 1۷ آي يرد بك الخیر › 
لكل أجل كتاب 4 [الرعد ی لکل کات 
أجل ل[ وحرمنا عليه المراضع 4 [القصص CONT:‏ 
أي وحرمناه على المراضع لإ ويوم يعرض الذين کقروا 
على النار 4 [الأحقاف ۲٠:‏ ] »أي تعرض النار عليهم. 


لإ فعقروا الناقة 4 [الأعراف : ۷۷] وليس العاقر لها 
حقيقة كل القوم وإنما واحد فقط » لكنهم لما رضوا 
الفعل نزلوا منزلة الفاعل . 


Ee Aa) 
لا تتف لكل من في الأرض حقيقة»وإما للمؤمنين‎ 
[۷: با قال کا :ل ویستغفرون للُذين آمنوا 4 [ غافر‎ 


إطلاق اسم 
العام وإراده 


التیسرفٰ أصول واxیہاهات‏ التقیر ع 


إطلاق اسم EAE ITS‏ 
الخاص کل نفس › لإ هم العدر فاحذرهم 4 [المنافقون e‏ 
وإرادة العام | أى الأعداءء #يا أيها الي اق ق الله 4[ الأحزاب : [١‏ 
الخطاب له عَيه خاصة N‏ 


\٥ 


r hae: el 
في قلوبهم العجل 4 [ البقرة : ۲ ] أي حبّه  واختارا‎ 
. أي من قومه‎ »] ٠١١: ا 4[ الأعراف‎ 


لإ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 4[ هود LEF‏ 
أي لا معصوم» من ماء دافق , 4 [الطارق ٠:‏ ]» أي 
۱ مدفوق» عيشة راضية 4 [القارعة : ۷[ أي مرضية» 
ظ إن کان وعده مأتیا 4 1 مرم : ۱ اي آتيا » ط ان 
جعلنا حرما آمنا 4# [العنكبوت : ۷ آي مامونا» 
بإ حجابا مستورا 4 [الإسراء ٤٥‏ ] أي ساتراً » فل 
عذاب اليم 4 [البقرة :۷ 1 أي مؤلم صنع الله ي 
[النمل : ۸] أي مصنوعه» ل والوالدات يرضعن 
أولادهن 4 [البقرة أي ليرضعن» ولذلك 
أجيب بال جزم في قوله ل[ يغفر كم 4 [الأحقاف TE‏ 
فدل على أنه أقام صيغة الخبر مقام الأمر. 


گے التیسیرف اصول واتقامت از ر اام 

أسباب العدول إلى المجاز عند من قال به : 

لايجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك ٬قال‏ 
السيوطي في المزهر: ( نلجا إلى امجاز من أجل دواع تخص اللفظ وتخص المعنى › 
فالذي لأجل اللفظ إما لأجل جوهره بأن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان » لثقل 
لو ا تافر ا ا هل او ای ع اس ا ا في 
امجاز أوحقارة أو لبيان في امجاز » أو اللطف فيه : أما الا کالم اا 
ا وا ا ل ع ار ا رة الان 0 لر ان 
الذ كور كالأسد الشجاع » أو للذكر وهو الجاز في التأكيد ) '“ . 

وقال ابن جنى في الخصائص : ( إا يقع امجاز ويعدل إليه عن الحقيقة 
ق ا ی ی وضرب للك ما 
بقوله تعالی : ل وأدخاتاه في رحمتنا [الأنبياء : Yo‏ [ 1 

وفيه الميررات التلاثة : ) 

أما الاتساع ؛ فكأنه زاد في أسماء الجهات . 

وأما التشبيه ؛ فلانه شبه الرحمة ما يجوز دخوله من لهال فلذلك روضعها 
في موضعه . 

وأما التوكيد : فلأنه أخبر عن العرض يما يخبر به عنه الجوهر ...) 

- وعلى هذا تكون أسباب العدول إلى المجازهى : 

[ 1 ]لاتساع . 


(۲) 


|[ ۲ ] التشبيه . 
[ ۳ ] التوکید . 
ر ١‏ المزهرفي اللغة ٠٠٠١ / ١‏ 


ر الخصائص ۲ / ٤٤۲‏ . 


A‏ التيسيرفي أصول واتجاهات التفير ع 

]+[ التخلص مما في الحقيقة من ثقل سواء في الت ركيب أو على اللسان . 

[ ۵ ] التخلص مما قد يكون في الحقيقة من مرارة أو جرح أو إيذاء . 

الفرق بين الحقيقة والمجاز: 

الفرق بين الحقيقة وامجاز : هو أن الحقيقة أصل › فهى استعمال اللفظ فيما 
وضع ليدل عليه » والمجاز فرع يعدل إليه عن الحقيقة طلباً للاتساع أوالت وكيد 
أوالتشبيه أونحو ذلك . 

د لالة الحقيقة والمجاز: 

وی دال للف واجاز في إفادة اجام في اران الكرم » فيثبت 
بالحقيقة المعنى الذي وضع له اللفظ انار اض وا اروا و ت 
بامجاز المعنى الذي استعير له اللفظ ٠'(‏ 

أهمية معرفة المفسر بالحقيقة والمجاز : 

إا الاي فورض ر كاب ال ت الاقات ا اة 
وماهو منها على سبيل احقيقة » وما هو على سبيل اجاز » وإذا لم يعرف هذا رما 
وهو يفسرآيات من التي سيقت مجازا يجملها على الحقيقة > فيختلف عليه 
الأمر » فمثلا قول تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 [البقرة : ]٠۸١‏ 
لوحملها على الحقيقة للزم أن يصوم الناس بعد مام الشهر أي في شوال > وهذا 
باطل » وقوله تعالى : لإ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 4[ آل عمران TE‏ 
كيف يكون الوعد على الرسل حقيقة ؟ » فلزم أن يحمل على المجاز : أي ما 
وعدتنا على لسان رسلك ... وهكذا . 


( ۱ ) انظراصول التفسیر ص ۲۸۳ . 


تسرف اصول واتہامات التفر ا اع 
المبحث السابع عشر 
الغريب والمعرب في القرآن الكريم 
>> 
من الأصول التي يلزم المفسر استجماعها - أيضا عند التفسير: معرفة غريب 
الألفاظ والمعرّب المستعمل في لغات أخرى غير العربية و إلى 
لغة العرب» وكذلك الألفاظ المترادفة . 

أو لآ: الريب : | 

الغريب ؛ قال ابن منظور : ( الغريب من الكلام : هو الغامض  )...‏ . 

واصطلاحا : غريب القرآن هو : الألفاظ التي يخفي معناها ويّدق على 
العامة دون الخاصة » وذلك في بيئة معينة بسبب وفودها من بيغة مكانية غريبة › 
أو بسبب استعمالها في غير المعنى الذي وضعت له '“ . 

ع وعلى هذا يفهم أن الغريب ليس لفظاً مستوحشا » وإغا قد يستغرب 
معناه عند ما يستعمل في غير ما وضع له . 

چ مغلا : ( قال آبن عباس ما كنت أعرف معنى قولة تعالى  :‏ ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق 4 [ الأعراف : ]۸٩‏ حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميرى تقول 
ا ل اغف ہے اا ول آرت :را کے ادر با 
البتبارات وار خي جا اع ا ا اا رل جد :ا 
فطرتها »› یعنی ابتداتها ) ("“ . ) 


(۱) لان العذابت ۰ / ۳ (مادةغرب ) . 
( ۲( إبراهيم محمد الجرمى : معجم علوم القرآن ص ۱۹۷ ط دار aA‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن ۱ / ۲۹۳ . 


التيسيرف أصول واتبماهات التقسر ع 

بعض الألفاظ الغريبة في القرآن : 

(جنفا e‏ ا أحرجکم » يؤوده : آي لا یغقله » حوباً : أ 
E‏ اا ر ا ن : 
تمنعوهن » أركسهم : أوقعهم > مسفوحا ماغرض > 
شغفها ا : أي نبع » صنوان : مجتمع » حدب : صوب › 
ينسلون ا : الصوت الخفي › » بهيج : حسن » هضيم : معشبة »› 
فارهين : حاذقين » خمط : الأراك » العرجون : الجذع القدي ) ' . 

قال الإمام السيوطي .رحمه الله .: 

( ومعرفة هذا الفن للمفسر ضرورية . . ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة 
علم اللغة : أسماء وأفعالا وحروفا » فالحروف لقلتها تكلم النحاة على معانيها › 
فيؤخذ ذلك من كتبهم»وأما الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة )". 

وقال الامام الزركشى لايحل لأحد يؤمن بالله واليوه الاخرآن يتكلم فى 
کاب اد لر یکن چان لات اریم 7 

( وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض 
و ا ارا واا ا کی ون ل 
القرآن عليهم وبلغتهم - توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا 
. ورد عن ابن عباس أنه قال كل القرآن أعلمه إلا أربعاً : غسلين _ ET‏ 
ل 


١ (‏ )انظر : الاتقان ( باب في معرفة غريبه ) الجزء الأول . 
(۲ )الإتقان ۱ / ۳۰٠‏ . 
( ۳ )البرهان ۱ / ۲۹۲ . 
( 6 )الإتقان ۱ / ۳۰۳ . 


التسرف اصرل راتجامات الت امع 

ولأهمية هذا العلم فقد تناوله كثير من العلماء بالتصنيف » فقيل إن أول من 
صنف فيه هو أبان بن تغلب بن رباح البکری ت ١٤١ه‏ » وقيل إن أول من جم 
في هذا الفن هو أبوعبيدة معمر بن المثنى التميمي ت٠ ۲١‏ هثم توالى التصنيف 
فيه حتى قال السيوطى : ( أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون )'. 

ثانا : المعرب من الألفاظ فى القرآن : 

ونعنى بالعرًب الألفاظ التى وقعت في القرآن الكرم بغير لغة العرب ؛ 
والحق أن في هذه المسألة خلافا بين العلماء على ثلاثة أقوال "“ : 

الأول ا ٠‏ في القرآن ألفاظ بخير لغة العرب » واستدلوا بقوله تعالى 
لإفرانا عَريًا ‏ [ يوسف ٠‏ ] لإ بلسان عربي مبين 9 4 [الشعراء : ]٠۹١‏ 
ل وو جعلناه رانا أعجميا الوا ولا فصت آياته أأعجمي وعربي ‏ . 

اوخا 0 

ومن قال بهذا القول الإمام الشافعي» وأبو عبيدة معمر بن المثنى » وابن 
فارس » قال أبو عبيدة : إا أنزل القرآن بلسان عربي مبين » فمن زعم أن فيه غير 
العربية فقد أعظم القول » ومن زعم أن ( كذابا ) بالنبطية فقد كبر القول . 

وقال ابن فارس : لو كان فيه من لخة غير لغة العرب شئ لتوهم مِمَوَهم أن 
العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها . 

الثاني : ذهب آخرون إلى القول بوقوع ألفاظ غير عربية في القرآن الكرم ؛ 
وأجابوا عن قوله تعالى قران عربيا » بان الكلمات اليسيرة ة بغير العربية لا 
ترجه عن کونه عربیا » وعن قوله تعالی : ل أأعجمي وعربي ‏ بأن المعنى من 
السياق أكلام أعجمى ومخاطب عربي » واستدلوا با تفاق النحاة على أن منع 
صرف ( إبراهيم ) للعلمية والعجمة . 


E DES 
SE RI E 


وا _ تسرف اصرل راتجامات افر ع 

التالث : توسط فريق آخر فقال : إن الألفاظ التي من غير العربية في القرآن 
ليست أعجمية خالصة وإنما هي ما اتفق فيه توارد اللغات فتكلمت بها العرب 
والفرس والحبشة والروم .. بلفظ واحد . أوأنها وإن كانت أعجمية الأصل لكنها 
لا وقعت في لغة العرب واستعملوها صارت عربية » ثم نزل القرآن بها » فمن قال 
إنها عربية فهو صادق » ومن قال أعجمية فهو صادق » وقد قال بهذا الرأي 
السيوطى » وأبو عبيد القاسم » وال جواليقي » وابن الجوزى » وآخرون . 

والراجح هو القول الأخير لتوسطه . والله أعلم . 

نماذج لبعض الألفاظ المعر به فى القرآن : '“ 


الو ےا ا 


بالعبرية _ أي ركن 

با لحبشية _ أي السرر 
بالا ا ےآ ال کیب 
بالنبطية _ أي عهدى 
ی 
بالزبجية _ أي الموجع 
بالبربرية _ أي حار 
بالحبشية _ أي موقن 
بالحبشية _ أي مسبح 
بالرومية _ أي اللوح 


(۱) راجع :الاتفاق ۱ / ٩۷۳۹ء4‏ . 


ع وقد ألف الإمام الس د کے ای اا قان ان ا 
سماه ( المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب ) لخصه فی الاتقان » وذکر فيه 


التيسيرّف أصول واتياهات التقسمر ع 
المبحت التامن عشر 
أسباب النزول كأصل من أصول التفسير . 
> 
سيب النزول : هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال . 
ومثال ما كان سببه حادثة؛ لا نزل قول الله تعالى : # وأنذر عشيرتك 
الأقربين 2 4 [ الشعراء ]۲١ ٤:‏ جمع رسول الله تيه بني هاشم» وقال 
اخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي ؟» قالوا : 
جربا علیت دبا قال فإني رسول الله إلیکم بین يدي عذاب شدید »> فققال 
عمه أبو لهب » تبأ لك ألهذا جمعتناءفانزل الله تعالى [ تبت يدا أبي لهب وتب 4 
) الك 
الا ااي ووا ل اا ا ا م ی ا 
لو سالتموه » فقالوا E ye gg EE E‏ 
ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا (د ي( 
[الاسراء : ]۸٥‏ 
رر ق اساب ار ا رن کرو ا سات ج و ا د 
بعذه » فالآيات التي جاءت مخبرة بأخبار ماضية كحادثة الفيل » أو مستقبلة 
كغابة الروم LN mE SE ss‏ 
ولهذا عاب السيوطي على الواحدي جعله قصة قدوم الحبشة لهدم البيت الحرام 
سببا في نزول سورة الفيل "“ 
طريق معرفة أسباب النزول : 
اتفق العلماء على أن طريق معرفة أسباب النزول هي التوقيف أي النقل 


)١(‏ انظر : الشيخ عبدالعظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ٠١ ١ / ١‏ وأصله في البخاري. 
() انظر : الإتقان في علوم القرآن ٩٤ / ١‏ . 


© التيسرّف أصول واتماهات التضير 
الصحيح عن رسول الله عله » وعن الصحابة الكرام الذبن عاصروا نزول الوحي › 
فهم إذا أخبروا بشئ من هذا كان له حكم المرفوع » وإذا ورد شئ منه عن التابعين 
فإنه لا يقبل إلا إذا اعتضد بحديث مرسل آخر وكان عن كبار التابعين كمجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب والحسن البصري'. .وغيرهم . 

أهمية معرفة أسباب النزول كأصل من أصول التفسير: 

ادود یالرل ب جه ق را ولان 
یا و ی ا ق ا ر 
باللسبب) " » وقال ابن دقيق العيد : ( بيان سبب النزول طريق قوى في فهم 
معاني القرآن ) " » وقال الواحدى : لا يكن معرفة تفسير الأية > دون الوقوف 
على قصتها وبیان نزولها “ . 

فرق بب امورل تیه اقرف بیان اة ای دخ إلى شرح 
حکم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة فقي علاج الحوادث» 
وما نها تفید فی دفح الإشكال عن الآيات» فمثلا عندما يقرا القارئ # إن 
الصف والْمروة من شعائر اله فمن حج الْبيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما ‏ 
[البقرة : ]٠١۸‏ » (فقد يفهم منها أنها تسقط فرضية السعي بين الصفا والمروة › 
كمافهم ذلك عروة ‏ بن الزبير» فلما سأل خالته عائشة - ضوشنه _ قالت له : لو کان 
اافر كات ق :لا جناح عليه ألا يطوف بهماء »ثم بینت له سبب النزول › 
وأنها نزلت في الأنصار» حيث أنهم كانوا قبل أن يسلموا يهلون لناة الطاغية › 
فلا انل ا كرا من السعي خشية أن يكون مشابها لفعلهم في ال جاهلية › 


ر )١‏ انظر : الإتقان في علوم القرآن ٩۲ / ١‏ . 
(۲) مقدمة في أصول التفسير ص °١‏ . 
ART NO)‏ 

. ۲ أسباب النزول ص‎ )٤( 


5ال التیسرف اصول واتجاهات التفر ع 

فا را وسل ا و ت ا و ا ن د 

فلو لم يعرف المفسر أسباب النزول سوف تختلط عليه مثل هذه الآيات › 
فلابد إذن من استجماع هذا الأصل قبل التفسير . 

كما يلزم المفسر أن يعلم أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب 
على الراجح من كلام أهل العلم » لاحتجاج الصحابة وغير هم في وقائع بعموم 
آيات نرلت فى اساب خاصة : وخذا هو اناب لاأستمرارية أخكام القران ٩‏ . 

بعد: 

فهذه أهم الأصول التي لابد للمفسر أن يعتمد عليها في تفسير كتاب الله 
- عز وجل - حتى يأمن العثارو الشطط » ومن مكملات أصول التفسير معرفة 
مناهج المفسرين » وقد أشار إلى هذا الأصل الشيخ الد كتور / لطفى الصباغ 
- أكرمه الله -قال :« فإذا اطّلع من يتصدى للتفسير على هذه الاتجاهات الختلفة » 
وعرف الجوانب الإيجابية فيهاء استطاع أن يفيد منها في عمله» ‏ »أي في 
التق 

وفى المباحث التالية سنعرض - بإذن الله - لمناهج المغسرين على سبيل الإيجاز 
والاختصار لتكمل الأصول وتقترب الصورة من التمام عند من يريد التصدي 


)١ (‏ مناهل العرفان ۹٩/١‏ » وأصله عند البخاري ومسلم . 
(۲) الإتقان ۱ / ٩۰۰۱۹‏ . 
( ۳ ) بحوث في أصول الت NEE‏ ص ٣۲٣‏ : 


المبحث التاسع عشر 
التفسير بالمآثور 


rs or 
و‎ 


a a ا و‎ 

ااا ا و ا ي 
عدة نقاط : 

الأولى : ما هو التفسير بالمأثور؟ : 

التفسير بالمأثور؛ هو تفسير القرآن بالقرآن » حيث ما أجمل منه في موضع 
فد يفسر فى موضع أخر » وكذلك الأقوال الواردة عن النبي عله في السنة » 
وأقوال الصحابة الذين عاصروا نزول الوحي » وشاهدوا أسباب النزول » فكانوا 
أعلم المسلمين بتفسيره » وأقوال التابعين باعتبارهم عايشوا أصحاب النبي ع 
-واستقوا من علومهم -على الراجح من أقوال أهل العلم '' . 

الثانية : مصادر التفسير بالمأثور : 

ثلاثة مصادر : 

١ [‏ ] القرآن الكر يم وقراءاته المتواترة : وحيث أن ما أجمل في موضع قد 
فصل في موضع آخر » وما جاء في آيات القرآن مطلقا قيد في أخرى ولهذا کان 
لابد لمن يتعرض لتفسير القرآن أن ينظر في آيات القران کما ذکرنا في احسن 
ةة ال وهذا ما نجده في كتب التفسير بالمأثور كابن كثير » يورد الاية 
ثم يقول ومن هذا المعنی قوله تعالى كذا . .. وكذلك النظر في القراءات القرآنية 
فهي من القران » فيجوز أن يفسر القرآن بها . 

١ [‏ ] السنة النبوية : فقد كان الصحابة يرجعون إلى النبي عه في فهم 


١ (‏ انظر : د / محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون ٠١٤١ / ١‏ . 


التيسبر ف أصول وابماهات التضير ع 
القرآن » ومن خلال هذا الرجوع تكون رصيد عظيم في تفسير القرآن من كلام 
E‏ [ رأنزلنا إليك الذكر لتبين للتاس ما تزل إليهم ولعلهم يتفكروة ي 4 

.] ٤٤: النحل‎ [ 

١ |‏ ] تفسير الصحابة : فهم الجيل الذي لم يشهد التاريخ له مشيلا فى 
علمهم وإعانهم وإدراكهم لأمور الحياة بنظرة واسعة » مع ما كانوا يتمتعون به من 
الفصاحة والمعرفة بأساليب القرآن .. ويلحق بهذا المصدر تفسير التابعين» فمن 
التابعين من تلقى التفسير كله عن الصحابة » كما قال مجاهد : ( عرضت القرآن 
على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها » ولهذا قال الثوري إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به » ولهذا کان یعتمد على تفسیره کثير من أهل 
العلم كالشافعي والبخاري وغيرهم ) ' . 

الثالغة : قيمة التفسير بالمأثور: 

يمل التفسير بالمأثور قيمة علمية هامة تعتبر الأساس في فهم الوحى المبارك» 
فبرغم مرور الأيام تجد أشياء في فهم القرآن ليس للتفسير المأثور فيها قول واضح 
ا ل ار ا یا ا ع اا 
في فهم القرآن . 

ورما جد من العفسير العلمي لبعض آيات القرآن الكرم ما بعد من 
الكسر اا ون و e,‏ ومثال ذلك عند ما قرر الأطباء أن أقل مدة 
للحمل هي ستة أشهر رجعوا إلى التفسير المأثور فوجدوا الصحابة قد درسوا 
السألة »رما ليس من زاوية طبية فأثرّ عن ابن عباس ق القول بهذا '“ , 

فالتفسير بالمأثور بمثابة ركيزة أساسية ورصيد ذاخر لكل من يريد اقعرض 
لتفسیر تاب الله عز وجل . 


) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير ص ۱۸١‏ من امجلد الثالث عشر و 
() لطر تقس ان کشر / 3 


التیسرف امول رامات التق ا۷ اع 

ويكفى في بيان قيمة التفسير بالمأثور إطباق أهل العلم ذوى البصر الثاقب› 
على أنه يبدأ به في التفسير » ونقل هذاعند أعلام الأمة مثل شي شيخ المفسرين 
الطبري »وشيخ الإسلام ابن تيمية » والإمام القرطبى PET‏ 

الرابعة : قضية الإسرائيليات فى التفسير بالمأثور : 

الإسرائيليات : هي تلك الأخبار التي تروى عن بنى إسرائيل يهودا أو نصارى 
وقد دخلت الإسرائيليات في روايات التفسير المأثورة منذ عهد الصحابة فخ 
وذلك نظرا لا بين القرآن من اتفاق مع التوراة والإنجيل في بعض المسائل » فكان 

بعض الصحابة إ ذ مر بآية من قصص القرآن رما وجد في نفسه ميلا إلى أن يسال 
عن بعض ما طواه القران ولم يتعرض له من القصة › فلا يجد من يجيبه على 
سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام من أهل الكتاب وحملواما 
معهم من ثقافة دينية . 

غير أن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء و 
شيء ٬بل‏ کانوا يسالون عن اشياء لا تعدو أن تکون ا 
لبعض ما أجمل و في القرآن » مع تَوفْفهم فيما يلق إليهم » فلا كمون عليه 
بصدق أو بكذب مادام يحتمل كلا الأمرين»› امتغالا لأمر النبى م : ( لاتصدفوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : أمنا بالله وما أنزل إلينا » (' 

كما أنهم لم يسألوهم عن شيء نما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام »› إلا 
أن يكون على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن » كما أنهم لم يكونوا 
يسألون عن الأشياء التي يشبه السؤال عنها أن يكون من اللهو والعبث» كالسؤال 
عن لون كلب أهل الكهف » أو مقدار سفينة نوح »واسم الغلام الذي قتلة الخضر 

..ونحو ذلك ا کد کت یا ی ر س ا ت 0 
الي وال 110 ا جا الار ى و الي .. 


5 اق 7 


التسرف أصول واتاهات التقير اا 

كذلك كان الصحابة لا يصدقون أهل الكتاب فيما يخالف الشريعة 
الإسلامية أو يتنافي مع العقيدة » وإذا سألوا أهل الكتاب عن شئ فأجابوا عنه 

خطأ ردوا عليهم خطأهم » فقد ذكر القسطلاني عند تعليقه على حديث : ( إن 
في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى 
شتا شيعا إلا أعطاه إياه ) أن أبا هريرة سأل كعب الأ حبار عن ذلك »فقال كعب هي 
في جمعة واحدة من السنة فُرد عليه أبو هريرة وبين له أنها في كل جمعة فرجع 
كعب إلى التوراة فوجد الصواب مع أبى هريرة '. 

ومهما يكن من أمر فإن الصحابة لم يخرجوا عن حد الجواز الذي حده لهم 
رسول الله له في التحديث عن بني إسرائيل لا قال : ( بلغوا عنى ولو أية ‏ 
وحدنوا عن بنی إسرائیل ولا حرج » ومن کذب علي متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار ) '“ . 

ومحال أن يجيز لهم النبي ع و ف ا دوا 
aT N‏ 

وما ورد عن -الإمام أحمد من حديث جابر - والذي فيه أن النبي عه 
۶ ا جا عالطا حه ةا هام اهل الاب وتال : 
«أمتهوك فيها ) لقد جئتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شيء 
فیخبر و كم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدقوا به .. والذي نفسي بيده لو أن 
موس جا ما و هة أن تتفي تهر مخدرل عل ان الع عن الات 
ن ی یرایل كان قبل استقرار الأحكام والقواعد الدينية في الوسلام خشية 
الفتنة فلما زال الحذور وقع الإذن في ذلك "“ . 
)١(‏ إرشاد الساري ۲ / ٠۹۰‏ بتصرف وإيجاز 


( ۲ ) البخاري : ك أحاديث الأنبياء » باب ما جاء في الحديث عن بني إرائيل : 
(۳) مسند الإمام أحمد ۳ / ۳۸۷ ( الحديث بمعناه ) » والتعلیق من فتح الباري ۱۳ ٠١۹۰‏ . 


3 التيسيرُف اصول واتيماقات التفضير لهاع 


هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم » أما التابعون 
فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب » فكثرت في عهد هم الروايات 
الإسرا هة ن العفمين زبرجع ذلك إلى رة عن دغل ف لرا من اهل 
الكتاب » ووجد في ذلك العهد من المفسرين من أرادوا أن يشبعوا ميل النفوس 
ا ا ا ی ا 
والنصارى وآدخلوها في تفاسيرهم» ومن أشهر من فعل ذلك مقاتل بن سليمان 
المتوفى سنة مائة وخمسين للهجرة والذي قال عنه أبو حاتم » إنه استقى علومه 
بالقرآن من اليهود والنصارى » ثم بعد عصر التابعين وجد من عظم شغفه 
بالإسرائيليات وأفرط في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً » واستمر 
هذا الشغف بالإسرائيليات إلى أن جاء دور التدوين للتفسير فوجدت مرويات 
ن السات کی ها کی ا 

خطورة الإسرائيليات على الفكر الإسلامي : 

وقد كان لهه الإسرائيليات أثر سيء في الققسير» حيت إن الناظر في كفب 
ابر الى ا ا ار ا ات وى اه اال رات 
العجيبة كالتي تقول : بأن عوج ابن أخت نوح عا كان مفرط الطول حتى إن 
EC Ca‏ 
الس وير دكت ل كاد رل قا ونا عن هارو 
N a E E‏ 
في التقسير والفكر الإسلامي عموماً »ذلك ان اناس بطيعهم عندهم إلى 
e SEE ENE E‏ 
الات ا 0 وات 0 ا ا ا ا کی ماد 
جهلة الوعاظ وتستريح إليها أنفس العوام » وربما كان فيها ما يتعارض مع الدين › 


. ٠۷١ ١۷٤ / ١ انظر: التفسير والمفسرون‎ )( 


5ا التسرف اأصول رامات التشير ع 
فمغلا الأخبار الإسرائيلية الواردة في تفسير قصة مرض نبى الله أيوب وما يدعى 
ا رو ا جا وال ا وا ع ا وور غا ال جد رو 

يتنافى مع ما هو مقرر من أن الأنبياء لا يجوز في حقهم الأمراض المنفرة » ومثل 
ذلك الأخبار الواردة فى تفسير قصة الخصومة التى فصل فيها داود بين الخلطاء › 
وقصة فتن اا و ل 

موقف العلماء من الإسرائيليات 

وقد تصدى جهابذة أهل العلم للاإسرائيليات » وكشغفوا زيفها وتلخص 
موقفهم في تقسيمها إلى خلاخة أنواع '“ ؛ 

١ [‏ ] إسرائيليات تعارض القرآن أو السنة أو كليهما معا » أو تعارض أصلا 
إسلاميا مقرأ » وهذه ترد ولا يجوز قبول شيء منها . 

[ ۲ ] إسرائيليات توافق القرآن » وهذا النوع لا حاجة لنا به » لأن عندنا ما 
يعْنيتًا عنه » وإن أخذ المفسر منها شيا فينبغي ألا يتوسع » وأن يكون على حذر 
وأن ينبه عليها . 

[ ۳ ] إسرائيليات تخالف العقل » ويحكم العقل ببطلانها » مثل تفسير 
(ق ) على أنها جبل محيط بجميع الأرض » أورده ابن كثير ثم قال : ( وكأن 
هذا واللّه أعلم - من خرافات بنى إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأو 
جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب » وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه 
من اختلاق بعض زنادقتهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم ) ' 

والمتصفح في كتب التفسيربالمأثوريلاحظ أن أغلب ما يروي فيهامن 
إسرائيليات مداره على أربعة أشخاص هم : 

[8] عبد اين ساد . 


)١ (‏ انظر: التفسير والمفسرون ۱ / ۱۷۹- ۱۸١‏ » بحوث في أصول التفسیر ص ٠١۸ -٠١۰‏ . 
(۲) ت ا ا 


ال ق مرل اقات ار ا 

ا کو اجار 

| ۳ ] وهب بن منبه . 

[ + ] عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 

وقد ذكرهم الشيخ الذهبي - رحمه الله وأطال في تراجمهم وأقوال العلماء 
فيهم ودافع ورد بعض الطعون عنهم » فيما يستحق الرد » وبين أنه ليس كل ما 
ينسب إليهم صح عنهم » بل منه ما افترى عليهم » من قبل استغلال بعض 
الرضاغن لشخصباتهم وأسماتهم اللأمعة ٠‏ وآيا كان الأمر قات على امقر 
الحذر كل الحذر من قضية الإإسرائيليات وخطرها السييء على التفسير والفكر 
الإسلامي عموما 7 

الخامسة : نماذج لأشهر كتب التفسير بالمأثور: 

١ [‏ ] جامع البيان في تأويل القرآن لالإمام : محمد بن جرير الطبري المتوفى 
بواجي الض اف الكثيرة المشهورة من أهل طبرستان » كان أحد 
الأئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه » لقب بشيخ المفسرين » ويعتبر 
تفسيره من أقوم التفاسير وأعدلها » كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين 
عنوا بالتفسير النقلى » قال عنه النووي ( أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل 
تفسير الطبري ) وقال ابن تيمية : ( وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها 
تفسير ابن جرير الطبري » فإنه يذ كر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة » وليس فيه 
بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي .. ) . 

وابن جرير لا يقتصر على مجرد الرواية » بل جد ه يتعرض لتوجيه الأقوال » 
ويرجح بعضها على بعض ... كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من 
الأية مع توجيه الأدلة وذكر الراج " . 
AY N)‏ 


OETA FNC) 


التيسير ف أصول وابجاهات التضر ع 

وقد التزم ابن جرير في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها إلا أنه في الأعم 
الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف » لأنه كان يرى كماهو مقرر 
في أصول الحديث أن من أسند إليك فقد حَملَك البحث عن رجال السند ... 
فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة . 

كذلك ينكر الطبري على أصحاب الرأي » ولا يزال يشدد على ضرورة 
الرجوع إلى العلم المنقول عن الصحابة والتابعين » ويرى أن ذلك وحده هوعلاقة 
التفسير الصحيح . 

کا ی کن کی ا اي 
E ERT‏ 

کما انه کان عرض عن ذکر مالا فائدة فی تعیینه › فمثلا : عند الكلام على 
قول تعالی اڈ قال انحواریوت یا عیسی ابن مریم هل ستطیع ربك ان زل علب 
مائدة 4[ المائدة : ]١١١‏ ( يَعرض لذ كر ماورد من الروايات في نوع الطعام 
الذي نزلت به المائدة ثم يعقب على هذا بقوله رول هن ا ا 
على المائدة أن يقال : كان عليها مأكول e‏ > وجاز 
أن يكون ثمرا من الجنة » وغير نافع العلم به » ولا ضار اجهل به » إذا أقرت إلى 
الآية بظاهر ما احتمله التنزيل ) . 

کا اھت این خر و ف ا ا 
ولقد كان في عصره يعتبر من أبرز أئمة القراءات . 

كما أنه كثيرا ما يحتكم في تفسيره إلى كلام العرب وأشعارهم » لأنه يعلم 
أن كلام العرب ودواوينها هي وعاء العربية الفياض فلابد من الرجوع إليه في 
س : 

كما ظهر من خلال التفسير طول باع ابن جرير في علم العقيدة » ومعرفته 


گے التیسرف اصول واتہاات التفر ا٣‏ اع 
باراء الفرق الكلامية الخالفة لأهل السنة » واشتد عليهم في كير من المواطن › 
a O‏ 

وبا لجملة فتفسير الطبري يعتبر حصاد مدرسة ابن عباس > ومدرسة ابن 
مسعود » ومدرسة على بن أبى طالب » ومدرسة أبي بن كعب » وغيرهم ما 
جعله حافلا جامعا » وإليه يرجع كل باحث في التفسير '. 

el E 
٤ ٠ ۳۷اه‎ ٣۳ التصانيف المعروفة » المتوفى سنة‎ 

بدأه بفصل تكلم فيه عن أهمية التفسير وبيان فضله » واستشهد على ذلك 
بروايات عن السلف » رواها بأسانيد إليهم » ثم ركز على أنه لا يجوز لأحد أن 
يفسر القرآن برأيه » واستدل على حرمة التفسير بالرأي بأقوال رواها عن السلف 
ا ا 

ا ق کک ر فى الأسانيد غير متينة » كماا نه إذا 
ذكرالأقوال لا يرجح كما فعل ابن جرير الطبري » وفيه كثير من الإسرائيليات 
التي تحتاج إلى نظر وتحقيق "'. 

[ " ] الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبى إسحاق أحمد بن إبراهيم 
النعلبي النيسابورى » كان حافظا واعظا رأسا فى التفسيرءتوفى في ۲۷٤ھ‏ . 

بدا بمقدمة بين فيها مقدار الجهد الذي بذله منذ الصغر في الحرص على 
الس ون كال طز ف ارين ودر ن اعد هم رعا ب عن 
این فهرو فل اوا درن لور ا 

كما أنه ذكر أسانيد من يروى عنهم في أول الكتاب ا کر 
الأسانيد في داخل الكتاب اكتفاءا بذكرها في آوله » كما توسع ا 


. بتصرف وإيجاز‎ ۲٠۸ - ۲۰٦ / التفسير والمفسرون!‎ )١ ( 
GD 


ا صل وات ا س 
امات دن ي ع ار تة دور ا ا فص 
حتى إنه يورد قصصاً غاية في الغرابة » وله كتاب اسمه العرائس في قصص 
الأنبياء غاية في الغرابة أيضا . 

وقد جَرٌ الغعلبي على نفسه بإكثاره من يراد الإسرائيليات اللوم والنقد اللاذع 
من بعض العلماء » قال عنه ابن تيمية : ( والفعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين » وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
TO‏ | 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عند ( الكلام عن الواحدى تلميذ 
التعلبي ولم يكن له ولا لشيخه كبير بضاعة في الحديث بل في تفسيريهما 
أخادن سورع ضضض بطل ) ,لعجب آل الب دی عاب لافار 
حتى تفسير الطبري . 
[ + ] الوجيزفى تفسيرالكتاب العزيز: لابن عطية الأند لس الغرناطي 
المتوفی ٥٤١‏ هھ : 

ولقد أبدع ابن عطية وأحسن في هذا التفسير » حتى طار صيته » وصار 
أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي » يذكرالاآية ثم 
يفسرها بعبارة عذبة سهلة » ويورد من التفسير المأثور و يختار منه في غير إكثارء 
وينقل عن ابن جرير » ويناقش المنقول عنه أحيانا » كما يناقش ما ينقله عن غير 
ابن جرير ويرد عليه » وهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي › معني بالشواهد 
الأدبية » قال عنه ابن تيمية: ( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري 
N TT‏ 
بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير .. )'“ . 


( 0 القي ر والقسروت ا 02 


© اليسرف أصول واتمامات التفير اهلام 

[ ۵ ] تفسيرالقرآن العظيم : لابن كثيرالدمشقي المتوفي٤۷۷ه‏ : 

ويعتبر تفسير ابن كثير في الدرجة الثانية بعد تفسير الطبري» اعتنى فيه 
مؤلفه بكلام السلف في التفسير » قدم له بمقدمة مهمة في التفسير وأصوله » 
ا ق د 
ااا ا ا و ا ب 
منها » ثم يدف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف »› 
كما نجد ابن كثير يرجح بعض الأقوال على بعض » ويضعف بحض الروايات 
ويصحح بعضها » ويعدل بعض الرواة ويجرح بعضا أخر » وهذا يرجع إلى ما كان 
عليه من التمكن من فنون الحديث وأحوال الرجال . 

ونما ماز به ابن كتير أنه ينبه إلى ما فى التفسير الماثور من منكرات 
اا ات ر ماعل وجه ا حال ا وا ان نار ب ها امار 
بدخوله في المناقشات الفقهية ويذ كر أقوال العلماء ويرجح في المسائل تما جعل 
كتابه حافلاً . وبا جملة فقد قال عنه السيوطى في ذيل تذكرة الحفاظ :( إنه لم 
E TET‏ 

١ [‏ ] الدرالمنشورفى التفسيرالمأشور / للامام جلال الدين السيوطي 

تھ : 

وكتاب الدر المنثور جامع لكثير من أقوال السلف في التفسير » حتى قال 
E TT EE‏ 
السيوطي لم يتعرض لأي شيء لا لأحكام فقهية ولا قضايا حديثية ولا لغوية ولا 
بيانية » فقط هو يورد الآية ويسوق فيها الأحاديث تباعا بدون أي تعليق أو 
تدخل » ولا يُضَعّف ولا يصَّحح ولا يجَرح ولا يعدل ..أكثر من النقل عن 


. ۲٠١ - ۲۳٤/۱ )المرجع السابق‎ ١ ( 


5ا" التسرف اصول واتجامات التقر ع 
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد وأبي داود وابن جرير وابن أبي حاتم 
وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا وغيرهم ممن تقدمه » وهو رجل مغرم بالجمع 
و كثرة الرواية » ومع جلالة قدره ومعرفته بالحديث وعلله لم يتحر الصحة فيما 
جمع في هذا التفسير » وإبما خلط فيه بين الصحيح والعليل ...ولكن مع ذلك 
يعتبر كتاب الدر المنغور هو الوحيد الذي اقتصر على التفسير بالماثور فلم يبخاط 
بالروايات شيئا من عمل الرأي كما فعل غيره ('“ . 

[ ۷ ] الجواهرالحسان في تفسيرالقرآن : لعبدالرحمن بن محمد 

التعاليي ۸۷٦‏ ه: 

وهو عبارة عن تلخيص للمحرر الوجيز - تفسير ابن عطية مع بعض الفوائد 
والزيادات» وما يدل على ذلك قوله فى أول الكتاب :( ... فقتد ضمنته بحمد الله 
اع ا ع ا وا ا د ی ت 
aa E n O‏ 
اوا فن الارن رد مريت ب ال مه ك اعم اا 
کشیرا من التکرار .. وزدت من غیره جواهر ونفائس ...) . 

والشعالبي يذ كر الاثار والروایات بدون أن یذ کر سنده إلى من يروى عنه 
ري عل ارات ال ر ا عا بت عدم وه و وا رل ان 
كتاب مفيد جامع لخلاصات كتب مفيدة وليس فيه ما في غيره من الحشو الحل 
والاستطراد الما" "“ . 


۹ a 


١ (‏ ) التفسير والمفسرون › ١ء ۲٤١‏ ر 
( ۲ ) المرجع السابق » ۲۳۸/۱ ۰ ۲٠۲‏ » بتصرف . 


کے التسبّ في أصول واًاهات التفسير - 
المبحث العشرون 
التفسير العقلى ( بالرآي ) 


aD oar 
کے کک کک کے‎ 


لاشك أن العقل ا من الخلوقات › وقد دعا 
القرآن الكرم إلى التدبر وإعمال العقل كثيرا » وأفضل ما تعمل العقول في تدبر ه 
کتاب الله تعالى » الذي قال في الحكمة من إنزاله : # وأنزلتا لبك الذكر لتبين 
لاس ما رل نهم لمهم كرون ده 4 [ النحل ]٤٤:‏ . 

لهذا توجهت عقول أهل الحرص على فهم كتاب الله تعالى نحوه » حتى 
شکلت اتجاها من اتجحاهات اشير عرف بالتفسير العقلي »أو التفسير بالرأي › 
وسوف نتناوله فى النقاط التالية : 

الأولى : معنى التفسير بالرأي : 

هو عبارة عن النتاج الفكرى الذي ينتج عن الاجتهاد في تفسير كتاب الله 
عزوجل . فإن كان مضبوطا بأصول التفسير وقواعده فهو الرأي الحمود » وإلا فهر 
المذموم .. ) 

الثانية : موقف العلماء من التفسير بالرأي :'' 

لقد انقسم العلماء في موقفهم من التفسير بالرأي إلى فريقين » فريق تَشدد 
فمنع تماما تفسير القرآن بالرأي مهما كان علم المفسر ومعرفته بأصول التفسير » 
وفريق على عكس ذلك »یرون أن من کان ذا أدب وعلم يجوز له أن یفسر کتاب 
لله تعالى بريه واجتهاده »ولكل فريق أدلة . 

أدلة المانعين : قالوا : 

[ ا إن ايرا ق ن عل الجر غل ول عل ابرع 


)١ (‏ انظر التفسير والمفسرون ۲٠٠۳١ - ۲٤٦/١‏ » وانظر القرطبي في مقدمة تفسيره . 


تيف أصرل رانماهك افر ع 
منهي عنه فيکون التفسير بالرأي منهي عنه لقوله تعالی وان تة تقولوا على الله ما 
لالكرن هوهو معطوف على محرمات قبله 8 قل إنما حرم ربّي الفواحش & 

لقا 

[ ۲ ] كما استدل المانعون بقوله تعالى : ل وأنزلنا إليك الذكر لبن للناس ما 

رل إليهم ولْعلهم يعفكرون 6 4 [ النحل: ]٤٤‏ فقد أضاف البيان إليه ع 
و ی ای و 

َ ۲] واسندلوا ضا جا ورد في الس من تحرم القول في الفرآن اراي مثل 

ما رواه الترمذي عن ابن عباس ت ينيغ أن النبي يه قال : « اتقوا الحديث عني إلا 
ماعلمتم » فمن كذب على متعمدا فليتبواً مقعد ه من النار» ومن قال في 
القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار 8 واو ای او ود 
غو جداب قال :قال ورل ا ا : ١‏ من قال فى القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطاً » ('“ . ) 

]٤[‏ کمااستند المانعون إلى الأثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين 
فيد مدى تحرجهم من القول في القرآن بآرائهم » كالذي ورد من أبي بكر کف : 
ضرب عنقي ولا اقول غي القرآن براي ) وما ورد عن سعید بن السیب 
أنه كان إذا سعغل عن الحلال والحرام أجاب » وإذا سعل عن تفسيرآية من القرآن 
سكت ».. وغير ذلك من الأثار التي تفيد تحرجهم من التفسير بالرأي . 

أدلة القائلين بالحواز : 

ات اک E‏ العقل في 
فهم القرآن من ذلك قوله تعالی : ب کتاب أنزلتاه إليك مبارك يدرو 'آياته ¢ [ ص : 
 ... ۹‏ أفلا يعدبروذ القرآن أم على قلوب أففالها 9© 4 [ محمد »]۲١‏ 


۹0 E E N E 
: ۲۹۱۲ رواه الترمذي » وصححه الألباني في صحیح سان الترمذي برقم‎ ) ۲( 


اہ التسررف أصول واجاهات التقسر 


ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي لأر منهم لعلمه الّذين بستنبطونه متهم 4 
[النساء:٠۸]‏ ( ...ووجه الدلالة فى الأيات أن الله تعالى حث على تدبر القرآن 
والأعتبار باياته» وین آل کي القرآن ما يستنبطه أولوا الألباب باجتهادهم › 
اعروج به. 

[ ۲ ] قالوا لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا » ولتعطّل 

6S‏ ا ا و و تفسيره 
غالی وجوه ( ولو کان E‏ ( لكان مااماك ‏ ااضدا 
ومعاذ الله أن يكونوا قد خالفوا . 

[ 4 ] قالوا -أيضا -إن النبي ته قد دعا لابن عباس قائلا : ( اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل ) فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل فقط لما كان 
هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء . 

ولم يحتف القائلون با لجواز بإيراد أدلتهم » بل قاموا بتفنيد أدلة المانعين 
وأجابوا عنها » وخلاصة جوابهم عنها: 

أن النبى َيه وإن أضيف إليه البيان فى الآية إلا أنه لم يثبت عنه تفسير 
القرآن لفظا لفظ اعتمادا على فهم الناس يومعذ وسلامة سليقتهم » كما أن ما 
ورد من النهى محمول على من قال برأيه في المشكل من القرآن ونحوه ما لا يعلم 
غير دل وسخهه إلبه اما اراي الذي يضهد له الدليل ووهه البرهان فجائر > 
منهم » ويحمَل إحجامهم على أنه كان مقيدا بمالم يعرفوا وجه الصواب فيه »أما 
إإذا عرفوا وجه الصواب فيه فلم یکونوا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو 


ا التيسرٌف أصول واتماهات التفر ع 
بطريقة الظن » فهذا أبو بكر ية يقول وقد سعل عن الكلالة  ١:‏ أقول فيها 
برأيي فان کال فاا ا » وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان : الكلالة 
كذا وكذا » » وهناك أجوبة أخرى عن أدلة المانعين تدل على أن من أحجم من 
السلف عن التفسير بالرأي لم يكن عن اعتقاد منه بعدم الجواز 

الرآي الراجح : هو القول بجواز التفسير بالرأي ولكن بشروط وضوابط . 
الثالثة : ضوابط التفسير العقلي : تتلخص فيما يلي : 
١ [‏ ] الالتزام بمدلول الألفاظ واستعمالها في اللغة العربية في ظل السياق. 
[ ۲ ] عدم التكلف أو الشطط في الفهم . 
[ ۳ ] الحذر من السير مع الهوى والاستحسان . 
[ +[ الحذر من جعل المذهب الفاسد أصلا » والتفسير تابع له » فيحتال في 
التأويل لتأييد مذهبه وإن كان غاية في البعد والغرابة . 
وما توفرت فيه تلك الضوابط فهو التفسير بالرأي ال جائز » وإلا فهو المذموم . 
وسأسوق لك نماذج الأسماء ومناهج تفاسير في كلا النوعين من التفسير 
پالرائ : 
نماذج لكتب التضسيربالرأي الجائز؛ 
سروت شار هنا في تلك النماذج كتبا من كتب التفسير بالرأي الجائز 
وسأاحاول أن أجمع بين كتب التراث والمعاصرة » وربا كانت الكتب التي 
سأختارها هنا لها اتجاهات مختلفة لغوية أو فلسفية كلامية أو غير ذلك » لكن 
لی بجی وا اها جا م كب اا ر ا ی اا 
أو لا : النماذج التي تمثل التراث فى كتب التفسير بالرأي الجحائز : 
١ [‏ ] مفاتيح الخيب ؛ محمد بن عمربن الحسين الملقب بفخرالدين الرازي 
ت ٦۰٦ھ‏ . 
سه ومنهجه فيه يتلخص في أنه كثير الاستطراد » مولع بالاستنباط حتى أنه 


© تسرف اصول واتاات التفي اع 
قال في مقدمة تفسيره إن سورة الفاتحة وحدها يمكن أن يستنبط منها عشرة 
آلاف مسالة. .ویکثر من الاستطراد إل اما ا او ا خا ر اة 
ورا يعرض أقوال بعض الفلاسفة ويقوم بردهاء ویکثر أيضا من إيراد شُبّه 
اخالفين» ورا يقصر في تفنیدها» حتى قال ابن حجر عنه إنه يعاب بإيراد الشبهة 
الشديدة ويقصر في حلها حتى قال بعض المغاربة : يورد الشبهة نقدا و يحلها 
ا و ی ا ی ا ا وک ي 
الفقهاء فيهامع ترجيحه للمذهب الشافعي» كذلك يستطرد في المسائل 
الأصولية والكلامية والنحوية والبلاغية وإن كان لا يتوسع في هذا توسعه في 
علوم الكون كالفلك والنجوم وغيرها . 

ويالجملة :فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام » وفي علوم 
الكون والطبيعة » إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتى كادت تقَلّل من 
أهميته ككتاب تفسير للقرآن الكرم » حتى قال بعض أهل العلم عنه : ( فيه 
كل شيء إلا التفسير ) کک ) 

ولكن برغم هذا تبقى قيمة الكتاب عاليه يتعلم الطالع منه كيف يربط بين 
كافة العلوم وبين القرآن الكرم . 

[ ۲ ] أتوارالتنزيل وأسرار التأويل ؛ لعبد الله بن عمربن محمد البيضاوي 

من بلاد فارس توفي بمدينة تبریز سنة ٥۸٠هھ.‏ 

لقد اختصر البيضاوي تفسيره من تفسيري الزمخشري والرازي » غير أنه 
ترك إعتزاليات الزمخشري » وإن كان أحيانا يوافقه في مذهبه كالذى حصل عند 
موافقته له في إنكار تلبس الجن بالإنس عند تفسير آية البقرة . 

وكذلك عندما أخذ من الرازي لا يتابعه في الاستطراد في العلوم الكونية 


انظ التفمر الف رون 0۷ 4 ۸ : 


التيسر ق أصول واتاهات التقير ع 
والكلامية ونحوها. .. والبيضاوي لم يكتف فقط بالنقل من تفاسير السابقين › 
ا أل عل من قي ا عة اطا ا و اطا ا 
بأسلوب موجز » وعبارة دقيقة » وهو يَهَّْم بذ كر القراءات أحيانا » ويعرض 
ا ا 
تو اا .. والبيضاوي مقل جدا من إيراد الإسرائيليات وإن أُوْرَدَ شيعا منها 
صدره بما يشير إلى ضعفها ووهنها . 

قال صاحب كشف الظنون عنه :( وتفسيره - أي البيضاوي - عظيم الشأن 
عَني عن البيان ص فيه من الكشاف ما يتعلق بوجوه الإعراب والمعاني والبيان › 
ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام » ومن تفسير الراغب ما يتعلق 
باللاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات » وضم إليه ما ورى زناد فكره . 
فأظهر مهارته في العلوم حسب ما يليق بالمقام ) ' 

١ [‏ ] مدارك التنزيل وحقائق التأويل : لعبد الله بن أحمد بن محمود 

التنسفي ت ١١۷ه:‏ 

لخصه من تفسير البيضاوي ومن الكشاف » وجرى فيه على مذهب أهل 
السنة » وقد كتبه بأسلوب سهل وعبارة موجزه » يتعرض للمسائل النحوية 
والفقهية وينتصر لمذهبه الحنفي ويرد على من خالفه في كثير من الأحيان » وهو 
مقل جدا من إيراد الإسرائيليات ويظْهر النسفي ورعا كبيرا حتى إنه قال في 
هجر وك نك قد رجا وا ار عرق اسقصار لي اكرعغن درك 
هذا الوطر » وأخذ السبيل الحذر عن ركوب مَتن الخطر .. ) "“ وفي الجملة 
لكاب ن مل رل N U‏ 
ا ا ا 
Re U NE E‏ 
(۲ ) انظر مقدمة تفسیر النسفي ۲۸/۱ › ط دار النفائس › الأردن ٩۱۹۹م‏ . 


ا التیسبف اصول رامات اتن ر __ الع 
[ > ] لباب التأويل في معاني التنزيل : لعلي بن محمد بن إبراهيم بن عمر ‏ 
الملعروف بالخازن » اشتهر به لأنه كان خازن كتب خانقاه السيماطية بدمشق . ت 
| ۷ھ 
شتهر في منهج الخازن أنه اعتمد كثيرأعلى كتاب معالم التنزيل 
للبغوي» وحرص على إيراد كير من روايات التفسير المأثور» ولكن أكثرها في 
الإإسرائيليات والقصص الغريبة والمواعظ ظ الرقيقة . .ولكن بدون نقد ولا تمحيض› 
ما قلل من قيمة الكتاب العلمية ... ولعل نزعته الصوفية هي التي ثرت فيه 
فجعلته يعني بتلك النواحي ویستطرد فيها حتى تغلب على تفسيره » ومع ذاك 
هو يذ كر الأحكام الفقهية كثيرا وكادت سمعته الإسرائيلية وشهرته القصيصيه 
تصد الناس عن الرجوع إليه '“ . 
| ۵ ] البحرالحيط : لأبي حيان الأند لسي الغرناطي .ت ١٤۷ه‏ : 
يعَيَبَر البحرالحيط المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه 
د الكرم » إذ أن الناحية النحوية هي أبرز سمة في منهج أبي 
حيان في التفسير » فقد أكثر من مسائل النحو وتوسع في مسائل الخلاف بين 
النحويين حتى أصبح الكتاب أقرب إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير » وهر 
مع ذلك لم يهمل النواحي ي الأخرى التي لها اتصال بالتفسير كالبيان والبديع 
وأسباب النزول والناسخ ا والقراءات .. وغيرها »› وقد استفاد أبو حيان 
کی م ن الت ي اة خا ف الا ا و کن 
ا کے الو ر اوت و کر ما ییا ات با ول ال ي 
من أجل آرائه الاعتزاليه » ومع ذلك يمدحه في مهارته في بجلية بلاغة القرآن . 
كما استفاد أبو حيان وأكَتّر من النقل عن كتاب : ( التحرير والتحبير لأقوال 


٠٠٠۲۹٤ / ۱ التفسیر والمفسرون‎ ) ١ ( 


٤‏ التیسیر ف أصول واتہاھات التشسر ع 
مة لغفسیر ) لشیخه ابن النقیب » ومع ذلك کان بخالفه في تقول التي بنقلي 
عن غلاة الصوفية ولا يرضاها '“ . 
|[ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : لأبي السعود المتوفى 
A۲‏ . 

تعتبر هم ميزة في كتاب أبي السعود هي : عنايته بالناحية البلاغية 
للقرآن » فهو يهتم EES‏ عن نواحي القران البلاغية » وسر إعجازه في 
نظمه وأسلوبه وبخاصة في باب الوصل والفصل » والإيجاز والإطناب › والتقدي 
والتأخير » والاعتراض والتذييل .. كما يهم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها 
التراكيب القرآنية بين طياتها ما لا يكاد يظهر إلا لمن أ أوتي حظا وافرا من المعرفة 
بدقائق اللغة العربية . 

5 کمااهتم اأ بو السعود بإبراز وجوه المناسبات بين الآيات » وأَلّم ببعض 
القراءات من غير توسع » ويلاحظ إفلاله من ذكر المسائل الفقهية » وكذلك من 
الإسرائيليات والنواحي الكونية .. وربا يتعرض لذ كر الوجوه النحوية أحيانا إذا 
A EN E ©‏ 
وبا لمجملة فالكتاب دقيق غاية الدقة » بعيد عن خلط التفسير ما لا يتصل 


ا 7 
| ۷ ] غرائف فب اران ررخاب افر قان هام ایخ این اسن ب نجه 
التنيسابوري المشهوربالنظام الأعرج . 


لقد سلك النيسابوري في تفسيره مسلكا جعله فريدا بين المفسرين »› 
وذلك أنه يذ كر الاآية ثم يذ كر القراءات الواردة فيها » مع التزامه إضافة كل قراءة 


( 0 ارجم الابقا / دع 
(۲) التفسير والمفسرون ۳۲۹/۱ ٣۳۲‏ . 


إلى صاحبها من العشرة » ثم يذ كر الوقوف مع التعليل لكل وقف منها » ثم 
يشرع في القسير ميغعدها بذكر الناسبة وربط اللأخى بالسابق .ء تم بعد ذلك 
يبين معاني الأيات بأسلوب بديع يشتمل على إبراز المقدرات وإظهار الملضمرات › 
وتأويل المتشابهات E NEO E E es‏ 
وتفصيل المذاهب الفقهية » مع التوجيه کال کن اغاق على 
الأيات الكونية > ولا المسائل الكلامية والرد على الغلاة .. وقد ss‏ 
استدلالهم بقوله تعالی یا ايها الّذین آمنوا من رتد منكم عن دينه فُسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ویحبونه [ المائدة : ٤‏ ] » على ولاية على رة » وهذا يدل 
دلالة واضحة على بطلان التهمة التي وجهت إليه بأنه متشيع '“ . 

ڕِ[ ۸[ تفسيرالجلالين / لجلال الدين الحلى ت ۸٠١‏ نسبة إلى الحلة من 

أقاثيم مص وجلال الدين السيوطى ت ١١١ه‏ نسبة إلى أسيوط . 

ا که ا ال اوا الت فن زاسون لكف إلى اخر هة 
الناس » ثم ابتداً يفسر في الفاتحة فاخترمته المنية ومات » فجاء السيوطى من بعده 
فمكمل التفسير من البقرة إلى آخر الإسراء ووضع الفاتحة من آخر تفسير امحلى 
لتكون ملحقة به » ولا یکاد الناظر يرى كبير فرق بين أسلوب الحلي والسيوطى» فإن 
السيوطى قد تابع المحلى في اختصاره وعدم التوسع » وفي يسر العبارة وسهولتها » 
والبعد عن خلافات النحويين والفقهاء وأصحاب الكلام » حتى قال بعض علماء 
اليمن : عددت حروف القرآن وتفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة 
المزمل ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن .. ومع هذا فالتفسير قيم في بابه 
من أكت ر اللف ار تدارا وانعهار ا .وقد اغ بض انلها اراق من 
E E a a‏ 


)١ (‏ المرجع السابق ۲٠٤ - ۳۰٤‏ . 
ر ۲ التفسیر والمفسرون ۳۱۹-۳۱۰/۱ . 


اتسيف أصول واتجاهات التفر ع 
فهذه أهم كتب التفسير بالرأي ال جائز وهناك سواها كثير يطول المقام 
بذ كرها » وفي الغالب المناهج متقاربة مع اختلاف يسير . 
ثانيا: النماذح التي تمثل المعاصرة فى كتب التفسير بالرأي الجحائز : 
١ |‏ ] تفسيرالمراغى / لأحمد مصطفى المراغى - أستاذ الشريعة إلاسلامية 
واللغه العربية بكلية دارالعلوم۔ونسبته إلى مراغة من صعيد مصر. 
ألف الشيخ تفسيره لها اقتضته حاجة عصره من تبسيط العبارة » فهو يقول 
کن کار ااا ا اک ف عضر ند ا بای سے غاا 
DC‏ 
ف الود و الى في ر أنه يورد الآية أو الآيات ثم يقوم 
EEA‏ يتبع ذلك بذ كر المعنى الإجمالي للآيات ليعجلى 
للقارئ منها صورة مجملة » ثم يعقب ذلك بذكر ما ورد من أسباب النزول لهذه 
الآيات إن صح شيء منه » كذلك ضرب الشيخ صفحا عن مصطلحات العلوم » 
من نحو وصرف وبلاغة وأشباه ذلك نما أدخله المفسرون في تفاسيرهم فكان من 
العوائق التي حالت بين الناس وبين قراءة كتب التفسيرءومما تميز به تفسير المراغى 
أنه شبه خال تماما من الإسرائيليات» كما أنه في إيراد القصص القرآني عن 
أخبار الأم الغابرة » يركز على استنباط الدروس والعبر ولا يستهويه الاستطراد في 
القصص والأخبار » ثم هو يَهَّْم أيضا بالتعليق على الظواهر الكونية التي جاءت 
بها الآيات في أسلوب بديع بعيدأ عن تعقيد النظريات العلمية » في ثوب يصل 
إلى القلبت ويد عر إلى اراد وها هر الق هد من لفت الأنظار يالاات 
لک 


١ (‏ ) انظر مقدمة تفسير المراغي ۲١ - ١١ / ١‏ ط دار إحياء التراث العربي _ بيروت ٠١١١‏ . 


[ے تسرف امول راتمامات اتشر ۷ع 

وبالجملة ERE EAS‏ وبإمكان جميع الناس على اختلاف 
مستوياتهم الثقافية أن يتعاملوا معه ويستفيدو منه إذا ما أرادوا ذلك » وقد 
تصَفَحت الكتاب فوجدت الشيخ قد سار على هذا المنهج الذي أثبته في مقدمة 
تفسیره ولم یخل بشئ منه . 

[] تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : لعبد الرحمن بن ناصر 

السعدي-من علماء القصيم بالسعودية.ت ١۷١٠ه‏ 

وطريقته فيه أنه يورد الآية ثم يقَطعها إلى أجزاء يعلق عليها جزءا جزءا 
بأسلوب موجز وعبارة سهلة بليغة وسرعان ما تترابط هذه الأجزاء وتمرج سبيكة 
واحدة لععطي معنى الآية مكتَملا » وهو برغم غا ا 
الفقهية ويرجح ويبرز في كثير من الأحيان أسرار وحكم التعبير القرآني في 
الأنواع كان يقول عبر بكذا ولم يعبر بكذا لحكمة و دل 

کما أنه لا يدخل فى إطالات الإعرابات النحوية إلا في النادر الذي يتوقف 
غل الى . 

ويتميز هذا التفسير بترسيخ العقيدة السلفية وخصوصا في آيات 
الصفات » وبأسلوبه التربوي الذي يتمي لدى القارئ القيم الأخلاقية الفاضلة 
التي حض عليها الإسلام . 

ولا س ان رل وال حا ى قا ا ف 
ا ن ا ا ي ر ) وهو 
اول تفسیره هذا . 

وبا لجملة فهذا التفسير من أنفع التفاسير التي تناسب ا من 
اة المسلهن اليوم ولس يعني آنه للعامة بل إن التخصص ETT‏ - في 


ا 


. انظر تفسير السعدي -رحمه الله - ( .من صفحات مختلفة منه ) ط المكتبة الحعصرية -بيروت‎ )١( 


۱۱ ت ر ۹ے ت ٠‏ 1 
[4] التفسيرالوسيط للقرآن الكريم : للدكتور: محمد سيد طنطاوي 
شيخ الأزهرالشريف . 

ع وهو تفسیر رائع « سلك فيه الشيخ منهجا طيبا عصر فيه أقوال المفسرين 
السابقين » وأحسن سبكها في أسلوب رائق راق » مع استنباطات دقيقة وحكم 
قراءتك أنني كشيرا ما أبد بشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويا مناسبا ثم أبين المراد 
منها -إذا كان الأمر يقتضي ذلك - ثم أذكر سبب النزول للآية أو الآيات إذا وجد 
وكان مقبولا » ثم أذكر المعنى الإجمالي للآية أو الجملة عارضاً ما اشتملت عليه 
من وجوه البلاغة والبيان والعظات والأداب والأحكام .. مدعماذلك ممايؤيد ‏ 
المعنى من آيات أخرى ومن الأحاديث النبوية ومن أقوال السلف الصالح وقد 
تنبت التوسع في وجوه الإعراب واكتفيت بالرأي أو الآراء الراجحة إذا تعددت 
الأقوال » .. وذلك لأنني توخيت فيما كتبت إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكرم 
وآداب فاضلة وعظات بليغة ...) "' . 

وقد تتبعت الكتاب فوجدت الشيخ قد سار على المنهج الذي حرره ولم 
بحل ے لاان وبا لجملة هو كتاب ماتع بمتاز بسهولة أسلوبه › 
وكذلك بالتركيز على الحكم الدقيقة فى الألفاظ القرآنية . 

كما إن الكتاب تاز بحاسة التمحيص والتحقيق التي تمتع بها مؤلفه 
و ف غا ن ا قات وروت ا کن د 
نزاع بين هذا النزاع بيسر»ء ثم يخرج القارئ من حَيْرَة الاختلاف بترجيح الرأي 
الراجح » كما بمتاز الكتاب بأسلوب الحاورة الشيقة الذي يدفع الملل عن القارئ › 
فكشيرا ما يسر الآية»ثم يطرح قائلا: رفن قال قائل كذا...) ( قلنا كذا) وغیر 


انظر القفسيرالوسيط ١‏ 0ط دار نهضة _ القاهرة ۱۹۹۷م . 
(۱) ر مصر هر ۴ 


التسرف امول راتجامات اتف اع 
) ذلك من اللطائف » واليزات والخصائص التي يقف عاليها المطالع لهذا التفسير. 
[۵] تفسير الشعراوى / للشيخ ؛ محمد متولي الشعراوي من علماء الأزهر 
الشريف ۔رحمه الله ؛ 

ا ا وغ ا ا ان ب 
ادر را ن 2 اکم رتو ات ا اک ےا ا 
استقطب واسترعى كل انتباه » لبساطة أسلوبه » الذي يفهمه العامى البسيط > 
ويشتاق إليه ا مقف صاحب الفقافة العالية» لما يجد فيه من لفتات بَهز العواطف 
هزاً تدعوها إلى الإيعان والتفكير » وهذا التفسير مَقَرُوءً ومسموع من الشيخ على 
نفس المنهج » يبدا الشيخ معنى إجمالي للآية » ثم يورد ما يفسرها من آيات 
ا ص ا ا ن ب ا ا ای ال ب 
الفهم وتشعر بأن القرآن منهج حياة ملموس أثره في الواقع » وليس ترانيم تتلي 
في المعبد - كما تميز الكتاب بحرص مؤلفه على إبراز ا لحگم سواء : ف التعدرات 
التي تشد الانتباه من نحو ( ل اذا قال elo la‏ 
یکن إلا آدم وحواء؟ » ويجيب فيقول : كأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا 
إلى أن الخلق من ذرية آدم کانوا موجودين في ظهره . خلقھم جمیعا ٹم صورهم 
س ) ( وعندما قال في هذه اللحظة وهي لحظة الهبوط إلى الأرض › سيبداً 
منهج الله مهمته في الحياة وما دام هناك منهج وتطبيق فردي تكون المسؤولية 
فردية ولا يأتي الجمع هنا ... ) "© . 

ثم هو قليل الإيراد جدا للخلافات الفقهية والنحوية والعقائدية لأنه 
قصد بالكتاب تحريك المشاعر. .ويلاحظ أن الشيخ قد أنّم هذا التفسير في إلقاءه 
وعرضه على الجماهير لكن المطبوع إلى الآن غير كامل بل هو إلى سورة الأنبياء . 


(۱) انظر : تفسیر الشعراوي ۱ / ۲۷۷ - ۲۷۸ . ط أُخبار الیوم _ القاهرة ٠۹۹۱‏ . 


السسم ف أصول واتجاهات التقسر ا 


و وبا حمل فالكاب كما قلت تسمه من رمات الرجخمن عل اده تعر 
الا ا ددا ران ما عي عل رالمان 

١ [‏ ] التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . 

e 2‏ | 2 
سط روفي م معرفة اسباب ارول ا الصحيحة اهاد يعض لآبات 

وينفرد التفسير المنير ببيان أوسع وأجلى للآيات '“ يقَدم فيه المؤلف 
تقدمة إجمالية لكل سورة يبين مضامينها وما صح من فضائل السور وعلى 
العامة ين الصو ة السا واللاحقة » ثم نجد الشيخ يفصل القصص وأحداث 
السيرة النبوية ويستنبط الأحكام الشرعية بالمعنى الواسع للحكم بحيث يشتمل 
على العقيدة والعبادة والأخلاق والأداب والعبر والعظات ونظام الحياة والمعاملات 
وأصول الحياة الإسلامية مع بيان المفردات اللغوية بيانا شافيا ل 

ه وقد ذكرالشيخ أنه توسع في هذا التفسير لأنه كتبه لأهل التخصص › 
وإن كان لا يصعب على غير الختص أن يأخذ منه . 

ا وص الف يالوج غل ان القع ديك ا جا د انل 


١ (‏ ) المنير جاء في ٠١‏ مجلد . 
( ۲ ) والوجيز جاء في مجلد واحد . 


© التيسّف امول رانجامات اتر ا 
غير مخلة ولا ملة مع بيان الكلمات الغامضة غموضا شديدا » وبيان أسباب 
اا ا ا ا 

وا وا و ا ق 

وأما التفسير الوسيط ' فقد كتبه الشيخ لمتوسطي الثقافة » وقد تتطابق 
عباراته في بعض المواضع من التفسيرين السابقين »ويتاز التفسير ببساطته وعمقه 
في آن واحد » وفي الغالب حرص الشيخ فيه على وضع عناوين لكل مجموعه من 
لآيات » وهي مهمة جدأ وتسهل على القارئ معرفة احور الرئيسي الذي تدور 
ج 

ماف ااا جرفي عر زوا ر 
التفسير 

٩ [‏ ] في رحاب التفسير: للشيخ / عبد الحميد كشك رحمه الله. من 

علماء الأزهرالشريف . 

وهو تفسير متاز ظهر فيه طبع مؤلفه وهو الوعظ المؤثر المدعم بالأبيات 
الشعرية الهادفة والقصص ٠»‏ وفي الغالب يورد الآيات ثم يبين معاني المغردات ثم 
سبب النزول ثم عضي مع الأنواع جزءًا جزءا يسبكه بحيث يعطي معنى مكتملا 
وهو مع تأثره بالوعظ لم يفل الجوانب الأخرى فقد تعرض للنواحي حي الفقهية في 
آيات الأحكام ببراعة وتفصيل معقول حتى إنه عندما ر 
سورة النساء وضح الآيات وساق مسائل حسابية لعمليات التوريث »ويركز الشيخ 
على قصص القرآن وبيان سان الله تعالى المضطردة في الخلق ». . ويستطرد في 
بعض الأحيان في إيراد القصص المؤثر الهادف » .. . وبا جملة هو تفسير نافع 
محمود في بابه » اصح به الدعاة والوْعَاظ حيث تجد فيه مادة وعظية قيمة 


١ (‏ ) الوسيط جاءِ ۳ محلدات . ) 
( ۲ ) انظر: التفسير الوسيط ۱ / ٦‏ - ۷ ط دار الفكرالمعاصر _بيروت _مع دار الفكر- دمشق E۲‏ ه. 


| التيسيرّفي أصول واتجاهات التفسير ع 
وعلمية غزيره '“ . 

هذا. .. وهناك كتب أخرى كثيرة في التفسير بالرأي الجائز كَتبَّت في العصر 
الحالي كلها تتجه نحو البساطة I yT‏ 
کاب لے ۰ 

]١[‏ ايسر التفاسير لكلاء العلى الكبير _للشيخ / أبو بكر جابر الجزائري 

[ ۲ ] فتح الرحمن فى تفسير القرآن للد كتور /عبد المنعم أحمد تعيلب . 

[ ۳ ] تفسير البشائر وتنوير البصائر -للشيخ / على الشربجي . 

ا ا ا ا ا ر رد و ااي 

وال اه ال نک ارو عا ر كاه ا ون 
إياهم الإخلاص والصدق في القول والعمل . والله الستعان . 

نماذج لكتب التفسير بالرأي المذموم : 

لقد نتج عن الاختلاف والتفرق المذهبي فى أمور العقيدة گم هائل من 
التفسيرات القرآنية » لكنها-أي هذه التفسيرات -بنيّت على أصول اعتقاد 


ومبادئ كل فرقة من تلك الفرق . 
E‏ 


ا a‏ 
وربا كان من ارهق تتبع هذه التفاسير عند الفرق المبتدعة كما سماها 
الشيخ الذهبي فهي اثنتين وسبعين فرقة كما في حديث افتراق E‏ 
نكتفي بأن نأخذ فكرة ة عامة عن موقفهم من تفسير القرآن الكرم . 
فالعتزاة متلا : ینکرون جواز تکلیم لله ارسله تکلیسًا ماش فإذا ری 
)١(‏ انظر : فى رحاب التفسير ۸۲۷-۸۲١ / ١‏ » ط المكتب المصري الحديث _القاهره . 


® تسرف اصول راتہاات اتر ا 
في اللفظ القرآني ما يتبته تصرفوا فيه أو قرأوه بقراءة بعيدة من أجل تقرير 
عقيدتهم فعند ت ا تعالی طا وکلم الله موسیٰ تکلیما [ النساء : 
٤١‏ ] يقرؤنها بنصب لفظ امجلالة على أنه مفعول » ورفع موسى على أنه فاعل »> 
وحملها بعضهم على أنها من الكلم بمعنى الجرح فيكون العنى وجرح الله موسى 
بأظفار المحن ومخالب الفتن ا من ظاهر النص القرآني الذي 
يصادم عقيدته . 

و وة فير قرول اا عا : ل اين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
لذي يعخبطه الشيطّان من امس 4 [ البقرة : ]۲۷١‏ فسروا المس بالجنون لأنهم في 
مبادئهم ينكرون تلبس الجني بالإنسي ويقولون إنه لا تسلط لها على الإنسان إلا 
بالوسوسة والإغواء كما في قصة آيوب أي مسي الشيطان بنصب وعذاب © ) 
ا ق تعالى في الحكاية عنه " وما کان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) [إبراهیم : ۲۲] . 

# وعندما يفسرون قوله تعالى : لإ وجوه يومغذ ناضرة 9© إلى ربا ناظرة 4 
[ القيامة :۲۲ - ۲۳] يتأولونها فيقولون في الكلام محذوف تقديره إلى ثواب 
ربها ناظرة » لأنهم يقولون لا يجوز ولا يصح النظر إلا إلى الأجسام فالقائل بجواز 
رۇيه ت الله قائل بجسمیته» وإذا جاز أن یری جاز أن يصافح ویعانق ویلمس تعالی 
الله عن ذلك . ) 
يقولون هذا ولا يبالون بالا حاديث الصحيحة التى صرحت بجواز الرؤية في 
الاخرة ! ۰ ) 

وعندما يفسرون قوله تعال : ظ الله خلقكم وما تعملوت0 4 [الصافات : 
٩‏ ونحوها من الآيات التي تفيد أن الله هو الخالق لأفعال العباد يقولون : 
لإوالله خلقكم وما تعمون © ) من الأصنام » فالأصنام من خلق الله وإغا عملي 


٤‏ ال ق اصول وا قاتا ا 
ا ا ل فال ی 
وعندما يفسرون قوله تعالی : [إِنّما المؤمنون الُذين إذا ذكر الله وجلت 
لوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إانا وعلیٰ رهم يع وكلون (© الُذين يقيمون 
الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون (© #[ الأنفال: : ۳-۲ ] » ونحوهامن الأيات 
يقولون : كل ذلك يدل على أن الإيمان قول وعمل ويد خل فيه هذه الطاعات ولا 
يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا قام بحق العبادات ومتى وقعت منه كبيرة رج عن ن 
بكون مؤمنا » ولكن أيضا لا يكون كافرا بل فى منزلة بين المنرلعين أي فاسق' . 
ويمكن أن تراجع هذه الأقوال المنحرفة في تفاسيرالمحعتزلة › ومنها : 
١ [‏ ] الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل _ محمود بن 
عمر بن محمد الخوارزمي المعتزلي المتوفي ( ٥۳۸‏ ه ) . 
١ |‏ ] تنزيه القرآن عن المطاعن _ للقاضي : عبد الجبار بن أحمد بن عبد ال جبار 
بن الخليل الهمداني شيخ المعتزلة المتوفي ( ٤١٠١‏ ه) . 
[ " ] غرر الفوائد ودرر القلائد أو ( أمالى الشريف المرتضي ) . لأبي القاسم 
على بن الطاهر بن أحمد بن الحسين .. ينتهي في نسبة إلى علي بن آبي 
طالب .. المتوفي (١٠۳٤ه‏ ) . 
ولش فة :اتا رن ا ودد و ةا اه راطا ر ديرن 
بتفاسيرهم مبادءهم ومعتقداتهم . 
فهم يرون أن الأئمة أركان الأرض أن ميد بأهلها وحجة الله على من فوق 
الأرض ومن تحت الغرى » وهم فوق أن يكم عليهم لآن لهم صلة روحية بالل 
وفي سبيل إثبات عقيدة الإمامة يفسرون كل الاأيات الواردة في الأمر بطاعة 


( ا ملخضامن التفسي و الروت ٤٤5٣5١‏ ب 


© التيسرف اصرل راتجامات التق ال 
النبي عله › مغل : ل وما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 . 
احر :۷ : 
فيقولون؛ الله فوض دينه إلى نبيه والنبي فوض ذلك كله إلى علي وأولاده 
ااه وج الان واا مايرا رماجول اه ا جد ي ق 
خلاف أمرهم . ) 
ویفسرون قوله تعالى : ظ إِلّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطّهر كم تطّهيرا 2© 4 [ الأحزاب : ۳۳] هم على وفاطمة والحسن و الحسين » 
زاف و ل ر و ا 

ھ وعندما يفسرون قوله تعالى : [ لا يشخذ المُؤّمنون الكافرين أُولياء من دون 
المؤّمنين ومن يقعل ذلك فليس من اله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ‏ [ آل عمران : 
۸] ( يقولون ) : في هذه الآيات دليل على جواز التقية عند الحوف على 
النفس وفي كل الأحوال ورا تكون واجبة في بعضها . 

وعندما يفسرون قوله تعالى ( والمحصتات من التساء إلا ما ملكت 
اكم كتاب الله علَْكُم وأحل كم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) [ النساء OEE‏ 
مراد بالاستمتاع هنا نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم 
أي فمتى عقدتم عليهن ذلك العقد الملسمى متعة فآتوهن أجورهن ويدل على 
ذلك أن الله عق وجوب إعطاء الهر Na‏ یکون 
ل ال ار 

کر بوم بتاکم ن بعد مونم کم تشگرود ) 


ll‏ - التيسيرف أصول واتاهات التضير اا 

لأنهم يؤمنون بعقيدة الرجعة أي رجعة علي في آ E‏ 
# وعندما يفسرون قوله تعالى : ظ ثاني انين إذ هما في الغار 4 [ التوبة : 

ونحوها من الأيات التي فيها مدح الصحابة الكرام والثناء عليهم يحرصون على 
سبهم وتكفيرهم أو على الأقل تجريدهم من كل فضل نسب إليهم في القرآن وفي 
الآية السابقة قال مفسرهم عبد الله العلوي : ظط ثاني اثنين : آي معه واحد لا 
غير إذ يقول لصاحبه : لا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر » كما قال : 
قال له صاحبه وهو یحاوره )1 الکهن : ۳۷ ] وقالوا في تفسیر قوله تعالی : 
ل وسيجتبها الأتقى 0© الذي يؤتي ماله زك ®6 4[ اليل E‏ 
ومعلوم نها نزلت في أبى بكر الصديق قالوا : وإن كانت الأيات نزلت في رجل 
خاص » فا لمعنى عام والأصل فيمن أعطى واتقى علي » وفيمن بخل واستغنى هو 


الثاني ( أي أبا بكر ) . 
ويمكن أن تراجع هذه الأقوال التي تَضّوح بروح التعصب المذهبي البغيض 
في تفاسير الشيعة ومنها : 
١ [‏ ] مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار -للمولى عبد اللطيف الكازراني الشيعي . 
| م این اتکی 


| ۳] مجمع البيان لعلوم القرآن -لللفضل بن الحسن الطبرسى ( a‏ 
[ 4] الصافى فى تفسير القرآن ‏ للملا محسن الكاشي أحد الغلاة المتعصبين 
كما قال عنه الشيخ الذهبى 
]٩ [‏ بيان السعادة فى مقامات العبادة - لسلطان محمد الخراساني - أحد 1 
متطرفي لإمامية الإثنى عشرية في القرن الرابع عشر الهجري - كما قال 
الشيخ الذهبي . 
والخوارج ٠‏ أيضا عند تفسيرهم للقران يشتطون ويؤلون بحسب ما يؤيد 
مبادئهم ومن أهم مبادئهم : القول بكفر مرتكب الكبيرة وسأنقل لك بعض 


الف أصول واتّجّاهات اشر ا“ 
المواضع لترى : 

في قوله تعالی : وال على اام حع ابت م اطع له سیا ون کقر 
إن الله ني عن العالن 4[ آل عمران : ۹۷ ] » قالوا جل تارك الج افر 

وفي قوله تعالی : ل ووجوه يومئ عليها غبرة ( ترهقها قَترة 60 اولك 

هم الكفرة الفجرة © 4 [عبس : [t\— f‏ قالوا : والفاسق على وجهه غبرة 
فوجب أن يكون من الكفرة الفجرة . 

وفي قوله تعالی : هو الذي خلقكُم نكم افر ومنكُم ممن [التغابن : 
٢‏ » قالوا : وهذا يقتضي ن من لا یکون مؤمنا فهو کافر ؛ والفاسق لیس ممن 
فو جب أن يکون کافرا . 

ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال : لو أن رجلا أكل 
من مال يتيم فلْسَين وجبت له النار لقوله تعالى : ظ إن الّذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلّما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (© 4 [النساء ٠١:‏ ]» ولو 
قتل اليتيم أو بقرت بطنه لم تجب له النار لأن الله لم ينص على ذلك . 

وها هو أحد مفسريهم يحل نكاح بنات الأولاد وبنات أولاد الإخوة 
ات ومد على ذلك با ت ارات من السا 

كما إنهم كانوا درون جوا قتل مخالفيهم من السلمين واستحلال 
أموالهم ونسائهم في حين أنهم لا يرون ذلك في المشركين لأن شرك نصت آية 
صريحة على جواره وإ أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام اله 
ثم أبلغه مأمنه 4 [التوبة ]٦:‏ . 

وقصة واصل بن عطاء المعتزلي لما خرج مع نفر من أصحابه ووقعوا في يد 
الخوارج وتظاهروا بأنهم مشركين فأكرموهم وأحسنوا إليهم مشهورة . 


التسسيرّ ف أصول واتاهات التفر ع 
ع ويمكن أن تراجع أقوالهم هذه في تفاسيرهم وهي للعلم قليلة منها : 
ع هیمّان الزاد لی دار المعاد - محمد بن یوسف اطفیش( ت ۱۳۳۲ ف) با جزائر. 
وقد بادت معظم تفاسير الخوارج ولم يبق منها إلا القليل كهذاالتفسير ورعا 
يرجع هدا إلى أن معظم فرقهم بادت ولم يبق لها أثر إلا الإباضية التي تنتشر في 
بلاد ا مغرب وحضرموت وعمان . 
الصوفية : أيضا من غلا منهم كان له شطحات عقلية مذمومة في تفسير 
القرآن الكريم لا تتناسب مع السياق ولا مدلول الألفاظ ولا أي شئ ويسمون هذا 
باطن القرآن الذي لا يعرفه غيرهم » وإليك طرفاً من أقوالهم : 
قال ابن عطاء الله السكندري في قوله تعالى « وآية لهم الأرض الميتة أحييتاها 
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون © 4[ يس : ۳۳] قال : القلوب للميتة بالغفلة 
اج اغا الط والاغعار عة ,اخ رجا معا جا e‏ 
أنوارها على الظاهر والباطن ”'“ . 
وقال أبوعبدالرحمن السلمي في قرله تعالى # الم 4 فاتحة البقرة : الأف 
ألف الوحدانية واللام لام اللطف والميم ميم الملك » ومعناه من وجدني على 
الحقيقة بإسقاط العلائق e‏ العبودية إلى الملا 
الأعلى وهو الاتصال بمالك الملك دون الإشتغال بشيء من الملك "“ . 
وقال سهل التستري في قوله تعالى : بإ والجار ذي الْقربى والْجّار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل 4 [ السا اا وی الي هو القت 
والجار الجنب هو الطبيعة » والصاحب بالجنب هو العقل المهتدي بالشريعة وابن 
السبيل هو الجوارح المطيعة " . 


١ (‏ ) حقائق التفسير للسلمي ص ۲۸٤‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق ص ٩‏ . 


( ۳ ) تفسير القرآن العظيم للسلمي ص ۲۸٤‏ 


التبسرف أصول واتماهات التفسير 

وقال بعضهم في تفسير آية الكرسي : ل من ذا الذي يشفع عنده إِلاً بإذنه 4 
[ البقرة : ]٠٠١‏ معناه (من ذل ) من الذل » ( ذي) إشارة إلى النفس ( يشف ) 
من الشفاء » ( ع ) أمرمن الوعي ‏ ^ ٠.‏ 

وقال بعضهم أيضا في قوله تعالى : با وإِن الله لع المحسنين 4# [العنكبوت : 
]٩‏ فسر # لع 4 فجعلها فعلا ماضيا من اللمعان بمعنى أضاء والحسنين مفعوله. 

وقال السلمي عند قوله تعالى : ظ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ¢ 

[الرعد :۳] . 

قال بعضهم : هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة من 
عبيده فإليهم الملجا وبهم النجاة فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا ومن 
کان بغیته لغیرهم خاب وخسر(" . 

ويدعون أن جعفر الصادق قال في قوله تعالى : ظ فيها فاكهة والنخل ذات 
الأكمام 0© 4[الرحمن : ]١١‏ جعل الحق تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه 
فغرس فيها أشجار المعرفة » أصولها ثابتة في أسرارهم وفروعها قائمة بالحضرة في 
اللشهد فهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان" . 

وقال أبو محمد الشيرازي في تفسير قوله تعالى : ™ ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى رلا على الَذين لا يجدون ما فقون حرج 4 [التوبة : ]۹١‏ وصف 
الله رَمُرة من أهل المراقبات ومجالس المحاضرات والهائمين في المشاهدات 
والمستغرقين في بحار الأزليات الذين أنحلوا جسومهم بامجاهدات وأمرضوا 
نفوسهم بالرياضات وأذابوا قلوبهم بدوام الذكر وجولانها في الفكر وخرجوا 
بعقائدهم الصافية عن الدنيا الفانية بمشاهدته الباقية » بأن رفع عنهم بفضله 


( ۳ )المرجع السابق ص ٠٤٤‏ . 


التسسر ف أصول واتیاھات التقسر ع 
حرج الأمتحان وأبقاهم في مجالس الأنس ورياض الإيقان ا 
الضعفاء (') 

E aaa 
وجعل لكم من الجبال تاا وجل َم سرايل تالحر ريل فيكم باسك‎ 
يعني ظلال‎ .. ]۷١ : كذلك يتم نعمته عليكم لَعلكم تسلمون 0 © #[النحل‎ 
أوليائه ليستظل بها المريدون من شدة حر الهجران ويأوون إليها من قهر الطغيان‎ 
: وشياطين الإنس والجان » .. طوجعل كم من الجبال أكنانا  أكنان الجبال‎ 
قلوب أكابر أهل المعرفة وظلال أهل السعادة من أهل الحبة ظط وجعل لكم سرابيل‎ 
تقيكم الحر 4 .. سرابيل روح الأنس لغلا يحترفوا بنيران القدس  وسرابيل‎ 
ف ال اة واا ا اجو بها جا رة ارس‎ 
ال‎ 
وقال -أيضاً - في قوله تعالى : ط وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم‎ # 
4 © كان من الغائبين © لأعدبته عذابا شديدا أو لأذبحته أو ليأتيتي بسلطان مين‎ 
ال‎ 
2 نے ا موا رن و ای‎ 
ا ا‎ 
قلبه إن لم یکن معه ؟ فظن أنه غائب عن الحق وكان في الحق غائبا » وهذا شان‎ 
غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون ين هم وهذا من كمال‎ 
lS استغراقهم في الله .. ل لأعذبته عذابا شدیدا 4 بالصبر على دوام المراقبة‎ 
4 م أو لأذبحته‎ CS وألقيته في بحر النكرة‎ 
بسيف احبة أو بسيف العشق أو ليأتيتي بسلطان مبين 4( أو ليأتين من الغيب‎ 


ر غرائس البیان فى فاق الفران لتیار 3 / ۴5 


اتسيف أصول واتجاهات التقر ٣ع‏ 
بسواطع أنوار أسرار الأزل ' . 

ا ر ج ا ن ری ي ر ن واد 
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من المرات من آمن متهم بالله واليوم 
الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب التار وبئس المصير © 4 
[البقرة : ]١١١‏ » وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الصدر الذي هو حرم القلب 
ا اتام اما غات الق ,حال الد ر اللعن وتخطن س لري 
البدنية أهله وارزق أهله من ثمرات معارف الروح و حكمه أو أنواره ...' . 

وقال - أيضاً - عند قوله تعالى : « نحن خلقناكم فلولا تصدقون ©6 4[ الواقعة 
: ۷ ] نحن خلقناکم بوجودنا وظهورنا في صورکم '“ . 

وقال في قوله تعالی: # وهو معکم این ما کنتم #[الحديد : ٤‏ ] وهو معكم 
و a a‏ 

وقال في قوله تعالی . [ واذکر اسم رك وبل ليه تبعيلاً ‏ رب الْمَشرق 
والمغرب 4[ المزمل : ۸ - ۹] واذكر اسم ربك الذي هو أنت أي اعرف نفسك 
وأذكرها ولا تنسها فينسك الله واجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة حقيقتها 
بإ رب المشرق والْمغرب أي الذي ظهر عليك نوره فطلع من أفق وجودك 
بإيجادك والمغرب الذي اختفى بوجودك وغرب نوره فيك واحتجب بك 0 

وقال في قوله تعالی ks SOOT‏ 
دون الله أتصارا 9© )[نوح : ]۲١‏ ما خطيئتهم أغرقوا. . فهي التي خطت بهم 
ایک ا کک ا .. فلم يجدوا 
AES‏ 


(۲ )انظر : تفسير ابن عربي ۱ / ٥۷‏ . 
(۳)السابق ۲ / ۲۹۱ . 


٤ (‏ )ت لفسمر ابن عربي ۲ | ror‏ 


التسی ف أصول واتاھات التقسر E‏ 
لهم من دون الله أنصارا أي فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الإبد ”'“. 
ويمكن أن تراجع هذه الأقوال المنحرفة في تفاسير الصوفية ومنها : 
]١ [‏ تفسير القرآن العظيم لسهل بن عبد الله التستري -المتوفي (۲۷۳ ه ). 
٠ [‏ ] حقائق التفسير- لأبي عبد الرحمن السلمي -المتوفي ( ١١٤ه‏ ). 
[ ۳ ] عرائس البيان في حقائق القرآن ‏ لأبي محمد روزبهان أبي نصر الشيرازي 
المتوف٦‏ ٦ه‏ . 
[ + ] تفسير ابن عربي - حي الدين بن عربي -المتوفى ( ٦۳۸‏ ه )... وغيرها 
هذا ولابد من بيان أن بعض هذه الأقوال المنحرفة في التفسير تسرب إلى 
کب اتر اراق ال ها باي اهار حا الق ,الج 
وعرض الأقوال على الأصول فإن وافقتها كانت مقبولة وإلا فلا . 
ونكتفي بهذا القدر من اتجهاهات التفسير علما بأن هناك اتجاهين آخرين 
للتفسير - هما الإتجاه الفقهي والا تجاه العلمي ولعل الله أن ييسير دراسة اتجاهات 
افير بحت سمخل دخاب اك ال 


( ۱ )فصوص الحکم ۱ / ۲۱۹ . 


ا اسول اتقامات الز ر ا 
اللخاتمة 
< >> 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. 
وبعد : 


فقد استعرضنا فيما سبق مباحث عديدة في تعريف التفسير وأصوله 
ونشاتها وشروط المفسر وآدابه والفرق بين التأويل والتفسير ثم الناسخ والمنسوخ 
وأسباب النزول والمشكل وامجمل والخفي والحكم والمتشابه والمطلق والمقيد ... 
بير دلك:. 

ثم وقفنا مع طرف من اتجاهات التفسير فعرفنا التفسير بالماثور والتفسير 
بالرأي » وما هو مقبول منه » وما هو مردود . 

الا ها ك ا اطا م وه صل يرن 
معقولة عن ضوابط التفسير ومتى يقبل ومتى يرفض خصوصا وأننا في عصر تمرد 
أكثر الناس فيه على الأصول واتبعوا هواهم في كل شيء حتى في تفسير القرآن . 

والمطلوب من المسلم أن يكون عتده حاسة استشعار يحقق ويمحص بها 
الأهرر رات انل ما يكرد هذه الاس ويو جدها هو دراسة الأصول »واد كانت 
غو امو د ات اا آنا هافن من ارف الف 
وتساعد في حَلق فكر متزن لا يعرف الشطط أو التكلف في الفهم . 

O OT E TT 
وأن يمسكنا بالأصلين كتابه وسنة نبية عله » وأن يجعلنا من العاملين على‎ 


۱ ۾ ر ت 
سيك التامن بها » وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد 1 لهاان 
ES ۰‏ ك ونتوب إليك . ي : 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلہ : 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
ر ےا لے و > ہہ ےد 


غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين 


. القرآن الكربم _ جل من أنزله‎ -١ 
بحوث في أصول التفسير _ د/ محمد لطفي الصباغ ط المكتب الإسلامي‎ -1 
م.‎ ۸ 
. لسان العرب.- لآبن منظور -ط دار إحياء الراث العربى -بيروت:- الثالغة‎ ۳ 
. للجرجاني‎ _ تافيرعتلا-٤‎ ٠ 
. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ ٥ 
جامع البيان عن تأويل آيات القرآن» محمد بن جرير الطبري » دار الفكر»‎ 
4 بیروت‎ 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط . دار الإيمان » المنصورة‎ -۷ 
الجامع لأحكام القرآن الكريم _ للقرطبي‎ ۸ 
مقدمة في أصول التفسير _ لابن تيمية _ بشرح ابن عشيمين _ ط دار‎ -٩ 
. البصيرة _ الإسكندرية‎ 
۰-أصول السیر و فاد ے ال یی ا ا جم الك ےا دار ا فا‎ 
ا‎ 
فضائل القرآن لأبى عبيد القاسم بن سلام _ ط مطبعة فضالة المغرب‎ -١١ 
. ٥ 
-الرسالة _ لالإمام الشافعي _ بتحقيق _ أحمد محمد شاكر ط مصطفى‎ ۲ 
. البابي الحلبي _ القاهرة‎ 


التسرّ في أصول واتجاهات التفر ع 
۳- الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي -ط مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت . 
-١ )‏ الكشاف عن حقائق التنزيل _ للزمخشري _ ط دار الفكر _ بيروت . 
-٥‏ التبيان في أقسام القرآن _ لابن القيم _ ط دار الكتاب العربي - بيروت 

٤‏ اهھه. 
١‏ في ظلال القرآن _ لسيد قطب _ ط دار الشروق _ القاهرة . 
۷-إرشاد الفحول _ حمد بن علي الشوكاني . ط . البابي الحلبي » القاهرة . 
۸- سنن الترمذي . 
۹- أصول الأحكام للسرخسي » ط . رالا ااه 

٠‏ -القواعد الحسان لتفسير القرآن _ للشيخ عبد الرحمن السعدي. 

. أساس البلاغة للزمخشري‎ -١ 

-۲١‏ الإحكام في أصول الأحكام _ الأمدي » ط. دار المعارف » مصر . ط. 

الأولى . 
-٣۳‏ الموافقات في أصول الشريعة _ للشاطبي » ط . المكتبة التجارية » مصر . 

-٤‏ جامع بيان العلم وفضله _ لابن عبدالبر. 
١٠-الناسخ‏ والمنسوخ _ لهبة الله بن سلامة 
-٠١‏ البرهان في علوم القرآن _ للز ركشي › ط . دار الفكر» بيروت ١١٠۲م‏ . 
۷- أصول الفقه _ للسيخ عبدالوهاب خلاف » ط . دار الحديث › القاهرة › 

ا 


۸- معجم علوم القرآن -إبراهيم محمد الجرمى ط دار القلم ‏ دمشق ETT‏ 


التسررّف أصول واتًجاهات التفسير 

۹- مناهل العرفان في علوم القرآن _ للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني . 

ا التفس والفسرون د / محمد حسين الذهبي ط مكتبة وهبة القاهرة 
٥‏ م . 

: م٠۹۹٩‎ »› تفسیر النسفی › ط. دار النفائس › الآردن‎ -١ 

۲- تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي ط . إحياء القرات العربي - بيروت 
۵٥‏ ه. 

۴ تفسير السعدي _ ط. المكتبة العصرية ‏ بيروت ١٠٠٠م‏ . 

٤-التفسير‏ الوسيط _ ط . دار نهضة مصر _ القاهرة ٠۹۹۷‏ . 

>. تفسير الشعراوي ._ ط . أخبار اليوم القاهرة‎ -٥ 


اد ااا ةا وهبة الزحيلى ._ ط دار الفكر المعاصر _ بيروت مع 


دسو ۲ 2 2 
۷ ف رات تقس لل ج / ل الصري 
الحديث __ القاهرة . 


® سس التر ق اصول واكاضات ال 


6 
کت 
> 
رفم الصمحة 
ه مقدمة فضيلة الأستاذ الد كتور / علي أحمد فراج SE an‏ 
و مده فض الأيغاد الد كور | مجاه محمد هردق ي ل 
المقدمة ê RROD AR‏ 
الميحث الأول : معنى أصول التفسير ..... ê eas e‏ 
المبحث الثاني : أهمية ومكانة علم أصول التفسير es‏ 
المبحث الثالث : أهمية علم أصول التفسير E o‏ 
المبحث الرابع : نشأة علم التفسير وأصوله se‏ ۱۵ 
الميحث الخامس : أهم الصنفات في أصول التفسيرسس  A‏ 
المبتحث السادس : مصادر علم التفسير o‏ 
المبحث السابع : أنواع التفسير E ae yy‏ 
المبحث الثامن : أحسن طريقة للتفسير E eT‏ 
الميحث التاسسع : شروط المفسر وآدابه WV SSMS‏ 
المبيحث العاشر : التأويل عند السلف والمتكلمين والفرق بين التفسير 
والتأويل E‏ 
المبحث الخحادي عشر: التحذير من الاجتراء على التفسير بغير علم ۲٢ ٠‏ 
المبحث الثاني عشر: الحكم والمتشابه E) SS‏ 


المىحث التالث عشر: الناسح والمنسوخ CO O O‏ 


التيسيرف أصول واتجاهات التتير ع 


لمبحث الرابع عشر: النفي والشكل وامجمل 00 
المىحث الخامس عشر: العام والخاص والمشترك n‏ 1 
المبحث السادس عشر: الحقيقة وامجاز في القرآن الكرم VE aes‏ 
الميحث السابع عشر : الغريب والمعرب في القرآن الكرج AVE iê‏ 
المبحث الثامن عشر: أسباب النزول كأصل من أصول التفسير AY‏ 
المبحث التاسع عشر: التفسير بالمأثو ر( النقلي ) RS‏ ۹۵ 
المبحث العشرون : التفسير العقلي ( الرأي ) oY n‏ 

E O الخاتمة‎ 

قائمة المراجع E‏ 

OE SC A الفهرس‎ 


eg Na nN ne 


Ng nf gr ar r Sra grad r nl ra rm Nr aang r‏ مله کیت پال اله پلا ا اا 
: : 
2 2 

6 پک 

٠‏ هه هه چ ر 

مں احدت ت دار : 
i ¢ f ¢‏ 

3 

OE EES 


0 
ہھی.۔ کی ج کی ای ی ی : کی ی سای کی ج یکی ا لو ہک Ss o‏ 


3 


e 


ایا کر رک 


في حياة النبي ب وصحابته الكرام 


ae 
ا ور‎ 
ا و ۶ زرد‎ 
0 


SDE EDS 


FY) e 
J i K6 
ن‎ 6 
a زل‎ 
زنع اکا یرال رطا تی رې لايح وا انش روا وزیی‎ 


۵0۷۷۹4 ا‎ Oi: ت‎ LAN EF | 


TTT : فاكس‎ 


محمول :۱۹۰۰۰۳۸۰ ۱۰. 


